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الصعید ومنذ أربعین سنة وھو يعمل متوسطة على شريط..كان عبد الغنى فراشا فى محطة 
ترفع على ..ورأى أسلاك البرق ..رأى الخط الحديدى يمتد أمامه ويزدوج..فى المحطات 

القاطرات الضخمة التى تتغذى بالفحم وتثیر زوبعة ورأى..ر الريح الأعمدة الخشبیة وتھتز مع زئی
..الذى يمضى كالسھم من غیر دخانثم رأى الديزل السريع..من الدخان 

فقد كان ..النوباتجیة إلى الصباح حتى..وكان عبد الغنى رغم كبر سنه يقوم بكل الأعمال 
..بادى الصحة لايشكو من أى علة

ممزقة ومتسخة وثلاثة كراسى من وضعت فیھا كنبة عتیقة..ستراحة صغیرة وكان للمحطة ا
ش علاھا التراب ..الق

س فى لیالى الشتاءوكان لايدخل ھذه الاستراحة أحد إلا السیدات اللواتى ..ينتظرن الاكسبري

ثم مخزن ..ويتساقط من سقفه المطر تھزه الريح فى الشتاء..ومكتب للتلیفون والتلغراف 
ش ل ش كان يترك أبدا على الرصیف..لعف !..ولكن العف

..وخارجھا..داخل المحطة ..كانت القذارة فى كل مكان 

يتثاءبون فى الساعات الأولى من الصباح الموظفون..فى كآبة مملة ..وكان كل شىء يتحرك 
..مسخرونوالخفراء والعمال والحمالون يعملون كأنھم..

الغبار والذباب والحر اللافح فى من جمھور الركاب ومن المصلحة ومنكان الموظفون يشكون 
..الكآبة المظلمة التى تحیط بالمكانومن المطر والبرد والوحل فى الشتاء ومن..الصیف 

س من اسمھا حرفان ..وكانت لافتة المحطة منصوبة على عمود خشبى فى الشمال وطم
..يقرأھافأصبح يتعذر على أى إنسان أن ..تماما 

ولكن ..تكون منبع الظل والجمال كان من الممكن لو ازدھرت أن..وكانت ھناك شجرة واحدة 
شىء مضبوط فى المحطة سوى الساعة ولم يكن ھناك..ولريح الخماسین ..تركت للمقادير 

س عبد الغنى .. وعلق عبد الغنى بیده الساعة ..ومنذ انشئت المحطة..وتحتھا كان يجل
كانت تسیر بانتظام ..تتقدم ثانیة واحدة كانت لاتتأخر ولا..واجھتھا وھى تسیـر بدقة على 
..عجیب

س يضبطون علیھا ساعاتھم  "بج بن"كأنھا ..وكان النا ..

س القطار ..إلیھا وكانت ھذه الساعة تتحرك وتحتھا يتحرك عبد الغنى ينظر وينظر ..ويقرع جر
..ويتسلم الوردية من شعبان..وينظر إلیھا..ويفتح مكتب الناظر..إلیھا 

راضیا وكانت أمنیته العزيزة ..بالحیاة كان قانعا..وكان كل شىء حسنا فى نظر عبد الغنى 
..الباقیة أن يزور الأسیاد فى القاھرة

***

..قربت..مدتك ..الغنى ـ يا عم عبد:استدعاه الناظر وقال له ..وذات مساء 



ومد ..وفتح فمه فى استغراب ..العشرين كأنه ابن.. الرجل فقد كان بكامل صحته ولم يفھم
؟ ـ مدة ..ـ فیه ايه ..علشانك ..من المصلحة ..ـ وصلنا جواب:فقال الناظر ..رأسه يستوضح 

..خدمتك تنتھى فى أكتوبر

فإنه ..ل ھذه السنوات وقلة الأجر طوافرغم الكآبة..وكأنما سمع الرجل الحكم علیه بالاعدام 
..عن معترك الحیاة..فقد القى به بعیدا ..أما الآن..ويشعر بالأمان ..كان يعمل ويتحرك 

س الرجل الذى كان يسیر فى المحطة كابن العشرين س لأول مرة فى حیاته ..وأح أح
س على..فسحب رجلیه سحبا ..بالشیخوخة الحقة تدب فى جسمه  یدا بع..دكة ھناك وجل

ش فیھا .. والتى أقامھا على ..أربعین سنة من عمره..ينظر إلى المحطة الصغیرة التى عا
ص ..أن كل الموظفین الذين جاءوا إلیھا وعاشوا فیھا..عاتقه  كان لھم نعم ..خدمھم باخلا
وأسلاك ..الاكشاك ..به ويمتزج الصغار والكبار منھم وكل شىء فى المحطة يتصل..الأب 

فكیف يقطع ھذا منه وينفصل ..وحتى التراب ..وآلة التلغراف..والمكاتب والتلیفون ..برق ال
س ..المصلحة فى اكتوبر سیخلع بدلة..عنه فى لحظة  وفى أكتوبر سیتسلم ..وماذا يلب

ماذا ..قضاھا فى ھذا القطاع الضیق من الحیاة ..سنة المكافأة وماذا يفعل بھا بعد أربعین
؟..يفعل 

س  ..وود لو يراه ..على كتفیه شعر بشىء يحط..إلى الخلف ..واستدار بعنقه وھو جال
س وشعر بثقل تام فى..وتثاءب ..ويلمسه  س بالنعا فاسترخى وراح فى ..جسمه كله وأح

..دوامة من الھموم

كان وفى الطريق وقف أمام د..انحدر منھا إلى بیته..ولما انتھى من عمله فى المحطة 
..الناظر ..يا حمدان ..استوفیت المدة :ـوكان يود أن يقول له ..حمدان يشترى علبة سجائر 

..قال لى كده

..حسبوه راجعا من جنازة ولده..حزينا..وعجب أھل بلدته لمنظره وھو يمشى متثاقلا 

قطعوا منك .. الغنى يا عبد..ـ مالك :وعندما دخل بیته ورأت زوجته الكآبة على وجھه ، سألته
..ـ استوفیت المدة..وخنقتھا العبرات ؟..ـ كیف ..على طول ..؟ ـ قطعوا عیشى ..يوم 

الحزن على البیت وناما من غیر عشاءوخیم..ولكن بعد دقیقة فھمت ..ولم تفھم نبوية شیئا 
..

***

وخرج ..بكآبة الحیاة وثقلھا وشعر ..استیقظ عبد الغنى لأول مرة متأخرا..وفى الیوم التالى 
وھو ..وحركة السیمافورات ..القطارات ودخانھا وكان يسمع صفیر..من بیته إلى المحطة 

..يشعر بغشاوة على بصره وسمعه

ض فى ماتت فى نظره كل..رأى كل شىء قد التف فى سواد  المباھج والمتع واسود وجه الأر
..لحظة

ش ف أن عبد الغنى سیحال إلىوكان كل من فى المحطةـ قدـ عر فتألموا لفراقه ، فقد ..المعا
..كان يغمرھم جمیعا بأبوته الكريمة

وابتدره عبد الغنى ..التلغراف ورآه ذات لیلة أحد الموظفین يشترى شیئا من السوق لموظف
ى كده وقال ل..امبارح ندھلى الناظر ..أنا استوفیت المدة..ـ سمعت يا فكرى أفندى :بقوله 

ش حد ـ وما..تسبحان فى الدمع ..وكانت عیناه .. ؟ ـ الدكتور عرفان مسافر ..؟ ـ مین ..كلمت
؟ ـ ..ـ يعمل إيه ..يكلملك حسن بیه ..كلمه اجرى..فى قطر تسعة ھو والست بتعته 

يوه ؟ ـ أ..ـ مسافر فى تسعة ..أنت بصحتك ..!!عتال يعینوك..يمدوا لك المدة ..يشوفلك حل 
..الحق..



كالزوبعة وكان الوصول إلى كان قطر تسعة يدخل..وعندما صعد عبد الغنى جسر المحطة 
س دقائق..المحطة عدوا  ومع ..يقف دقیقة واحدة ..والقطار ..لايمكن أن يتم فى أقل من خم

!!..قوتهوكل..ھذا فإن العجوز المسكین جرى بكل سرعته 

..ورمى مارجا من الدخان والنار..ض المحطة كان القطار قد تحركوعندما دوى حذاؤه على أر

..شوفلى حكايتى فى مصر ..عرفان بیه ـ يا:وھو يجرى وراء آخر عربة ..وصاح عبد الغنى 
..وحیاة أولادك حیرفتونىكلم حسن بیه..وحیاة السیدة زينب ياعرفان بیه 

وبعد أن غاب القطار فى جوف ..الصفیر مع..كالمجنون ويختلط صراخه..وأخذ الرجل يزعق 
س وكان التعب قد نال منه ..تحت الساعة اللیل عاد عبد الغنى يلھث على الرصیف ثم جل

..وقلبه يدق بشدة فقد بذل مجھودا عنیفا

ورأى عبد الغنى من ..يستقبله وعندما دخل قطار نصف اللیل المحطة خرج الناظر من حجرته
س :ثم قال ..ت الساعة وحیا الناظر الكمسارى والسائقبعید جالسا تح يا عبد ..ـ دق الجر

..الغنى

س لم يدق ، لأن عبد الغنى أصبح لايسمع أى صوت ..وأشار الناظر بیده للسائق ..ولكن الجر
..فتحرك القطار من غیر صفیر

..على خط القاھرة ..توح السیمافور المفوكان وجھه يتجه إلى..كان كل من يراه يتصوره نائما 
..وعلى وجھه الرضا والقناعةوإلى ھذا السیمافور كان ينظر من أربعین سنة

وھى اللحظة التى توقف فیھا قلب وكانت الساعة قد توقفت على العاشرة والدقیقة الخمسین
..تحركت عقاربھا فى ھذه المحطةوھو شىء لم يحدث لھا منذ..توقفت تماما ..الرجل 

المعجزات السبع
محمود البدويبقلم

ومن أھل ..قرية نافع بالصعید وھو قروى من..حمل البريد الطواف إلى أمین عبد المولى 
يخبره فیھا بأنه سیزور القرية يوم ..رسالة معطرة من الشیخ رجب شیخ طريقتھم..الطريقة 
س ..الخمی

منھا إلى القرى المجاورة ، فقد كان وانتقل..م وسرى الخبر فى القرية مسرى النار فى الھشی
وكان يتفضل علیھم بھذه الزيارة كل ..الجماھیر الشیخ رجب مشھورا فى المنطقة كلھا ومعبود

..لیباركھم ويريھم من معجزاته..مرة واحدة..ثلاثة أعوام مرة 

..انتظار الشیخ محطة أسیوط فى وفى میعاد وصول القطار ، وقف أكثر من مائة قروى فى
فاضطربوا ..قطارا فى حیاته ولم يركب..ومنھم من لم يدخل محطة حديدية طول عمره 

ض على الرصیف  ..أن يدخل السلخانة للذبح وأصبحوا كالقطیع قبل..والتصق بعضھم ببع



منھم الذى تسلق الكوبرى لیصل إلى وقلیل..يرفعون رؤوسھم ويتصايحون ويتدافعون بالمناكب 
..لرصیف الآخر حیث يقف القطارا

..الشیخ الكبیركأنه يشعرھم بأنه يحمل..وكان القطار يدخن ويصفر 

وإنما وجدوه ..وھو ينزل من القطار ولم يروه..ومع ذلك لم يجد القرويون الشیخ على الرصیف 
..ن السماءكأنما ھبط علیھم م..الفضفاضة بعد أن أعیاھم البحث خارج المحطة واقفا بعباءته

:وسأله أحدھم
..ولم يرد على السائل ..؟ وابتسم ابتسامته المعروفة..أنت جیت فى إيه يا سیدنا الشیخ 

:وصاح أحد الاتباع
..صلى..يا جدع ..صلى على النبى 

جاء من ..فقدـ خطى الشیخ ..البرق وكبروا واھتزت للمعجزة الأولى أسلاك..وصلى الجمیع 
..الفضاءفى أجواز..أسرع من الصوت ..القاھرة إلى أسیوط 

س رات لأنولم يركبوا سیا..وخرجت الجموع من المحطة  الشیخ كان يلذ له أن يسیر على رأ
س..ھذه المظاھرة فى قلب المدينة  ..ووراءه ھذا الجمع الغفیرلیراه النا

***

..النیل ، لأن القرية على العدوة الأخرى وبعد أن خرجوا من المدينة ركبوا مركبا كبیرا يعبر بھم
وكان التیار يجذب ..والريح ساكنا ..كان حاراولكن الجو..ونشرت المركب شراعھا وانطلقت 

..يدفعھا القلع إلى الأمامأكثر مما..المركب إلى الوراء 

..ينتظرون منه المعجزةونظروا إلى الشیخ..وظھر الضجر على وجه الركاب 

فأخذ يتمتم ووجھه ..بمقدم الريح فرأى السحب تتفرق من بعید مؤذنه..ورفع رأسه ومد بصره 
..شفتیهوحرك..ثم وضع يده الیمنى فى الماء ..اء إلى السم

:أحد الركابوصاح..وشقت المركب التیار ..وھبت الريح وشال القلع 
..وكانت المعجزة الثانیة..صلوا ..النبى على..صلوا 

***

وكل واحد يحاول أن يقترب منه ..وعندما بلغوا الشاطىء ، كانت القرية كلھا تستقبل الشیخ
س ثوبه لتحل علیه البركة  والمقعد حمل ..وحتى المشلـول ..العاجزـ وخرج المريض..ويلم

..وذات الضرة ..والمطلقة ..وخرجت العاقر ..البركة وينتظر..لیرى الشیخ ..على الأكتاف 
ويطلبن الأمانى ..ويتمسحن به ..خرجن لیلقین الشیخ ..والمتزوجه كھلا ..والتى تلد الأناث

وكان قد كوم الغلةـ فى ..رجل "مسطاح "ومر الشیخ وھو سائر فى الطريق على ..والأحلام
..وابتدأ فى الكیل..ووضع علیھا القلة الفخارية ..الجرن

نظرة ..الطويلة والعباءة الفضفاضة ذى الذقن..یخ الوقور ونظر الفلاح المسكین إلى الش
:وصاح..المسكین إلى نبى 

..وسیدى جلال تباركنا..باركنا..يا سیدنا الشیخ ..باركنا 

أتى الفدان ..وعندما كال الفلاح الغلة .. يده فى الغلةووضع..ومال الشیخ على المسطاح 
..بثمانیة عشر أردبا



ص الفلاحون وھللوا..وتطايرت المعجزة الثالثة  أن ..ونسى ھؤلاء البسطاء المساكین ..ورق
وأنه أحسن من ..للفدان "نقیصة "ثلاثین زراعة ھذا الفلاح فى العام السابق أتت بأكثر من

..رة من الفلاحینيزرع الأذ

***

س..ومر الشیخ على وابور الطحین  ..حتى أتعب صاحبه ..ويتعطل كثیرا وكان الوابور يعاك
س المانى  ..العدد من جديدففكه كله وربط..وأخیرا جاء له بمھند

كان ..الجسر وألقى نظرته علیھا وفى اللحظة التى مر فیھا الشیخ على الماكینة وكانت تحت
وانطلقت المعجزة الرابعة أسرع من ..يتك ..وصوت الماكینة..يخرج من الماسورة "ادم الع"

..سابقاتھا

***

واشتد التصاق ..والرايات مرفوعة ..وعندما دخل القرية كانت الطبول تدق والمزامیر تزمر
..يتقاتلونو..أول من يتشرف بزيارته ورآھم يتنازعون على..الفلاحین به واحتشادھم حوله 

..ـ سأدخل ھذا البیت:وقال..وأطرق الشیخ ثم رفع رأسه كأنه يستلھم الوحى 

فقد وضعت زوجة صاحب الدار ..سمع الزغاريد..وعندما كان يشرب القھوة فى فناء البیت 
س بنات..لأول مرة فى حیاتھا ..مولودا ذكرا  يقبل أقدام الشیخ..وجاء والد المولود ..بعد خم

..وھو يدفعه عنه فى تواضع الانبیاء

..كل قرية فى المديرية جمعاءوھبطت على..وطارت المعجزة الخامسة وحلقت فى الأجواء 

***

وكان الشیخ يوزع بركته ..الیقظة وأحلام..وطاف الشیخ بالقرية ومعه الامانى المعسولة 
..بالتساوى على الجمیع

..وراءه فى المسجدءت صلاة العشاء فصلواوظل الشیخ يطوف بالقرية حتى جا

..اختارھا الشیخ للذكرمدت موائد الطعام فى الساحة التى..وبعد الصلاة 

على ..وقدموا الفت والثريد والفطیر ذبحوا العجول والخراف..وكان كل فلاح يتسابق بما عنده 
..لذ وطابما..ورفعوا المشاعل وجلسوا يأكلون ..الطبالى 

ص أبدا ..زكیة كان الخروف الذى على مائدة الشیخ تتصاعد منه رائحةو شھد بذلك ..ولا ينق
..الجمیع

..كما ھى..وظلت ممتلئة ..والقلة التى رفعھا إلى شفتیه شرب منھا مع الحاضرين

..وھكذا انطلقت المعجزة السادسة تسابق الريح

***

الساحة ، ووقف الشیخ فى وسط الصف قة الذكر فىبدت حل..والشاى الأسود ..وبعد العشاء 
..الفلاحونوفى صفوف وراءھم وقف..وحوله أتباعه ومريدوه 

..يكن اسم االله يذكر على لسانولم..ثم بتمتمة ..وابتدأ الذكر بھمھمة لامعنى لھا 



الشیخ يرتفع وكان ..ولوثة المشعوذين ..والصراخ..والزبد على الشفاة ..ثم ابتدأ الطواف 
س رأسه الأرض ..بجذعه وينحنى حتى تلام

المنازل متحجبات وسافرات يشاھدن وعندما كان يرفع رأسه كان يرى القرويات على سطوح
..الذكر ويتھامسن

..النظر إلیھا ثم يغلق عینیه كأنه يسبحوكان الشیخ عندما ينفرد نظره بملیحة منھن كان يطیل

وعندما انتھى الذكر بعد منتصف اللیل .. له صبیة فى جمال القمروشاھد فى المنزل المواجه
..فیه بركة النوموأخذ الفلاحون يتنازعون على البیت الذى ستحل..

..الصبیة لینام فیهواختار بیت..ـ الجار أحق بالتشريف :قال لھم الشیخ 

لینجب ..ھذه الصبیة الحلوة وتزوج من ورث من أبیه فدانین..وكان البیت لقروى متوسط الحال 
ومتبرما ..وكان المسكین قلقا ..لم يأت الوريث ..ولكن بعد زواج أربع سنوات..ويأتى بالوريث 

ض نفسهـ على جمیع الأطباء فى.. ..دون نتیجة..وحمل جمیع أنواع الأحجبة ..المدينة وعر

س حول الدار وتجم..وطار قلب الفلاح من الفرح عندما دخل الشیخ بیته ولكن الاتباع ..ع النا
س لینام الشیخ  ..فى ھدوء..صرفوا النا

..ونزل لینام وحده فى الفناء..وحرصا على راحة الشیخ ترك الفلاح القاعة العلوية للشیخ

وھى ..الابريق لیتوضأ ويصلى الفجر وظلت الزوجة الصبیة تخدم الشیخ وتقدم له الماء فى
..ويتمتم ثم أخذ يباركھا على طريقتهان ھو يمسح على جبینھا وشعرھاوك..جالسة أمامه 

***

س الضحى  ولم يحضر الشیخ الصلاة..القرية وحلت صلاة الجمعةـ فى مسجد..وارتفعت شم
..

:وقال الفلاحون
..صلى فى الكعبةانه ي

توحیدة زوجة الفلاح العاقر الذى باركه قلیلا فقد حملت..متأخرة ..وجاءت المعجزة السابعة 
وطبلت القرية كلھا ..شھور من سفر الشیخ وتأكد الحمل بعد ثلاثة..الشیخ ونام فى بیته 

..المعجزاتورقصت لھذه المعجزة لأنھا كانت أروع

الشیخ عمران
حمود البدويمبقلم

س من كرام الخیل، خرج بھا الخادم إلى المرعى وعاد بدونھا، ولم نكن ندرى كانت عندنا فر
..!ذھبت على وجھھا فى الحقول؟أسرقت منه وھو عائد بالخیل فى ظلمة اللیل، أم



..على أثروبحثنا عنھا فى القرى والعزب المجاورة فلم نعثر لھا

س قبل أن ..النجعفى"عمران"إلى الشیخ وأخیراً رأى والدى أن يرسلنى  لیبحث عن الفر
..تتسرب إلى السوق

انحسر الظل على دروب القرية، وحمیت وانطلقنا إلى النجع وقد..وراح الخدم يخرجون الخیل
س الضحى واشتد وھجھا على الجسر خفیران من خفراء المزرعة، مسلحان وكان معى.شم

ساعتین على ظھور الجیاد فى طريق مقفر  علینا أن نسیربأحدث طراز من البنادق، فقد كان
..الصعیديكثر فیه قطاع الطرق فى تلك المنطقة من

ص علىّ أنه ..حتى أفزعنىـ أحد الخفیرين ـ يحدثنى عن الشیخ عمران"مسعود"وأخذ  فقد ق
عة صیادين، ورأى الصیادون بطیخ المزركان ذات لیلة فى مزرعة بطیخ له، فمر تحته قارب

س وجاء بھم بعد أن ..بھم الشیخ عمرانالناضج، فسولت لھم أنفسھم أن يقتربوا منه، وأح
..!للأسماكأوثقھم بالحبال، ثم صنع من لحومھم طعماً

س الرجال الذين عبروا١٩١٩وكان فى ثورة سنة  فى "الولیدية"النیل إلى قرية  على رأ
..الإنجلیز، وأخذ يحصدھم حصداًسكروكمن ھناك فى النخیل قرب الخزان حیث يع..أسیوط

ش ولما أراد العرب أن يعبروا الخزان، أرسلوا إلیه فتقدم ومعه رجلان إلى موقع المدفع الرشا
ومر العرب يقرعون ..وأدير الكوبرى..المدفعالمصوب على الخزان، وظل يطلق النار حتى سكت

..الطبول

ص على مسعود ھذا وغیره عمران، أعرف أنه أشد الرجال  الشیخوكنت أعرف الكثیر عن.ق
وما من ..بأسرھا إلا يعرف سرھابأساً وأعظمھم جبروتاً، وما من حادثة تحدث فى المنطقة

رھیب، إذا دخل قرية فى وضح النھار أرعبھا إنه رجل..رصاصة تطلق فى اللیل إلا يعرف مصدرھا
ش بھم بدأ حیاته كقاطع طريق ..مسحاًمسحھم من الوجود ..وأفزع أھلھا، وإذا تنكر لقوم بط
فاتك فى المنطقة وأعظم الرجال بطشاً، كنا نسمع عنه صغیر، ثم تطور وعظم أمره، وغدا أشد

..صغار، وشببنا عن الطوق وصورة ھذا الرجل تملأ قلوبنا رعباًالكثیر من القصص المروعة ونحن

فى طول المارد وبطشه، له رجلا ولھذا ظللت طول الطريق أفكر فیه وأتمثله بعین الخیال،
..دائما مسلح، دائما مقاتل..جسم ثور وقوة عنترة

ولاح لنا النخیل يطوق .قد بلغ منا منتھاهواقتربنا من النجع، وكانت الجیاد تتصبب عرقاً، والتعب
س البیوت المبنیة من الطوب الأسود، ثم عیدان الذرة والحطب على السطوح، والجريد والدري

والكلاب تنبح فى كل مكان، إنھا الصورة المكررة للقرية ..لخربة فى خارج البلدةوالنواعیر ا
..المصرية منذ الأزل

النیل، فتركنا الخیل فى النجع، ولم نجد الشیخ عمران فى النجع، بل كان فى جزيرة وسط
..وركبنا زورقا إلى الجزيرة

* * *

ولقد ذھلت عندما رأيته، كان .يرةوجدناه فى عريشة صغیرة على ربوة عالیة فى طرف الجز
الملامح، ينسدل شاربه على فمه رجلا متوسط الطول أقرب إلى النحافة، مدور الوجه جامد

ھذا ھو الشیخ عمران الذى أرعب ھل.فى غیر نظام، جاوز الخمسین ھادئاً، ساكن الطائر
..!المنطقة قرابة ثلاثین عاما وما زال يرعبھا؟



ض بعصارأيناه من بعید جالسا قصیرة، ولم يكن يلقى باله إلینا، ثم رآنا  القرفصاء وكان ينكت الأر
ضنصعد فى الطريق إلیه فأرسل بصره ثم رده س فى ظل العريشة !!وعاد ينكت الأر وكان يجل

ش...وحیداً !؟..الكلاب فى عرين الأسدلم تكن حوله كلاب، وكیف تعی

:وعرف مسعود، ونظر إلىّ قلیلا ثم قال

..ھیم ابن الشیخ عبد الرحیم؟ـ إبرا

..ـ أجل

ش لى  لا، إننى .لا تتحولان عنهوجلست بجواره فى الظل، وعیناى"زكیبة"فرحب، وفر
س.إن نظرتى الأولى كانت عاجلة.مخطئ كالرجال، إنه من طراز آخر، إن له إن ھذا الرجل لی

..شخصیة جبارة

س، فضحك وقال :وشربنا القھوة، وحدثته عن الفر

!.. يبق إلا ھذاـ لم

:ثم أردف

جمعه فعلا، وستحضر بنفسك تحصیل ـ لقد شرفتنا، ونحن فى موسم الإيجار، ولقد بدأنا فى
..الباقى، وتعود إلى والدك محملا بالمال

ھذا الرجل القاتل المطارد ثلاثة أيام ابتسمت وشكرته، إن جمع الإيجار معناه أننى سأبقى مع
..موحشةأو أربعة فى ھذه الجزيرة ال

:يقول لھماوتغدينا وأكلنا البطیخ، وصرف الشیخ عمران الخفیرين وھو

"...وسأرافقه حین عودته إلى القريةـ قولا للشیخ عبد الرحیم إن إبراھیم فى ضیافتى

..ومشى معى يطوف بالحقول

* * *

 أمام الفلاحین يقفون خاشعین صاغرينمررنا على مزارع البطیخ على شاطئ الجزيرة، ورأيت
ص من  ص"الشیخ عمران، كانوا فى أخصا لكل .فى صف واحد فى نھاية الحقولقائمة"البو

نھضوا، وزجروا الكلاب، ودار الفلاح فى حقله يضرب مزرعة خصھا وكلابھا ورجالھا، فإذا بصروا بنا
:وأنضجه، فإذا رفضنا قال فى حماسةالبطیح بیده لینتقى لنا أحلاه

..ھذا لا يصحإن ..ـ إن ھذا لا يصح

والمواشى ترعى الكلأ فى قلب ..يحرسهولقد وجدت البطیخ مكوما فى أطراف الحقول ولا أحد
إنھم جمیعاً فى ..يحمل عصا، ولا خنجراً ولا بندقیةولم أر فلاحا واحداً..الجزيرة ولا أحد وراءھا

..ضة مارد جبارإنھا فى قب..للھدوء الذى يخیم على الجزيرةحمى الشیخ عمران، وقد عجبت
:ملیاً، ثم قال مبتسماًوحدثته عن ھذا، فنظر إلى

المدينة، عندما يذھب الفلاح إلى المدينة والشر يجيء لنا دائماً من..ـ إن كل شيء ھنا حسن
ويرى الذين يلبسون "..الحسن كیف"و"والتمباك"لیبیع فى السوق، يعرف الشاى الأسود

يركبون السیارات الفخمة ويخطفون بھا خطفاً فى الذينالأحذية ويقرعون بھا الأرصفة، و



وحولھا البساتین، ويرى الأنوار تتلألأ فى اللیل، والملاھى ويرى الذين يسكنون القصور..الطريق
كل ھذا، فإذا عاد إلى قريته جر رجلیه جراً، كان كمن ضرب على البراقة فى كل مكان، يرى

؟ ..ھل أنا كائن حى..قاذورات والحشرات، وروث البھائموسط الظلام والأنفه، إنه يسأل نفسه
عاد والغل والحسد والحقد وصفات الشر ..ھل أنا من طینة ھؤلاء؟..بشرى حقاً؟ھل أنا مخلوق

وأنت تراھم ھنا وتحسبھم ملائكة، لفرط ما تحسه من سكون يخیم على.تأكل قلبه أكلاكلھا
السرقة إنھم يحبون..ه يا بنى لأكل بعضھم بعضاًولكنك لو تركت الحبل على غارب..الجزيرة

فى النیل، لأنك ويغشون ويخادعون، ولو لم أكن معك الآن لألقوا بك..والسطو على زراعة الجار
ض، ولأنك كما يتصورون تأخذ من قوت عیالھم ..صاحب الأر

ظلم ..رونكله تحت تأثیر نیر القـ إنھم يفعلون ذلك:فكرت فیما قاله الشیخ وقلت لنفسى
س والاستبداد إن الفلاح المصرى يسرق، ويخادع،.أجیال وأجیال ويستريب نتیجة لحیاة البؤ

س س ..الصعداء إلا فى عھد العربالتى عاشھا منذ آلاف السنین، ولم يتنف متى استعبدتم النا
؟..وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً

..كاناثم ماتت ھذه الكلمات وعاد الرق والاستبداد كما

س ..الغاربةوعدنا إلى العريشة نشرب القھوة، ونودع الشم

* * *

ص، وعلى رأيت .رؤوسھن الجرار ويتجھن إلى النیلابتدأ النساء فى الجزيرة يخرجن من الأخصا
كن يمشین فى خفر أسرابا، ..وجوھھن النضرةسواعدھن البضة وھى تتحرك من بعید، وبعض

..وكن جمیلات فاتنات

سونزل الشیخ عم س بجوارى صامتاً، ران إلى النیل وتوضأ، ولما غربت الشم صلى، وعاد فجل
..وكان الظلام يتساقط رويداً رويداً

ص"أنام داخل وتعشینا، وفرشوا لى لأنام، كان الشیخ عمران يود أن ولكننى رأيت أن أنام "الخ
..اللیلفى العراء لأرى ھذا الرجل الرھیب فى

س جھوريا، ولكنه قوى آمر الكلام، كثیر الصمت، وصوتهإنه لا يدخن، وھو رجل قلیل ولعل .لی
سذلك راجع إلى أنه تعود صیغة الأمر دائماً فى حديثه وھو فى اللیل لا يغیر ثوبه كما .مع النا

تتركز حواسه كلھا فى باصرتیه ..يتغیر فیه شىءيفعل كثیر من القتلة، وإنما يظل كما ھو لا
السمع، يرنو ببصره إلى بعید، لقد أدركت قوة بصره فى  اللفتة، يقظويغدو خفیف الحركة، سريع

ساللیل وھو يرى من وراء الأبعاد، كانت تمر تحتنا .ويخترق به حجب الظلام، ويسمع أدنى ح
س قوارب الصیادين، وكان يسمع حركة المجاديف وھى مقبلة من بعید، فإذا اقتربت من رأ
:لمرعببصوته االحجر فى طرف الجزيرة صاح

؟..ـ من ھناك

..ـ نحن يا عم الشیخ عمران

..ـ ابتعد عن الحجر وخلیك إلى الشرق

..ـ حاضر

ش ألف إنه قاتل،..إنه لا يريد أن يقترب أحد من عرينه والقاتل فى الصعید دائما مطارد، ولو عا
، وله سیتمزق إربا، ولقد خلف وراءه فتیانا أشداءوعندما يخور الشیخ عمران ويستضعف.عام



ش فى ھذه الشیخوخة فى ظلھا وعلى حسھا، وإن كان لا يزال أسرة مرھوبة الجانب، وقد يعی
..سقطة واحدةشامخ الأنف، لم يسقط فى حیاته

الفلاحین، وبقیت ساھراً مع الشیخ شمل الظلام كل شيء ولفنا فى ردائه، ونام من معنا من
ون، وكنت أود لو أتمرغ على الرمل وأنزل السكلقد شعرت بطراوة الھواء ولینه، وعمق.عمران

والطبیعة سافرة طلیقة من كل قید، تشعر الإنسان لأسبح فى النیل، كان كل شيء ساكنا،
تحررت من قیود المدنیة الزائفة وأخذت أنظر إلى النجوم بالحرية الصحیحة، كنت أشعر أننى قد

النیل الجارى تحتنا، وإلى مزارع النیل وإلى ..غیاھب اللیل..الغیاھبالبراقة فى السماء، وإلى
..وأتأمل وأفكر..من حولنا

س على ھذه الربوة وحیدا فى اللیل، فى "معاذ"وأولاده فى كل مكان، إن الشیخ عمران يجل
..الجبل، ولكن أنفاسھم جمیعا معهفى"عبد الكريم"فى النجع، و"سلمان"الماكینة، و

وھى ..وفى يده شىء، إنھا بندقیتهيدخل العريشة ويعودوفى الھزيع الثانى من اللیل، رأيته 
وضعھا بجانبه ..ولكنھا فى يده شىء آخر..من طراز ھندى ككل البنادق التى تراھا فى الريف

ش وحاولت أن أنام، فالشیخ عمران وضعت رأسى على..واستلقى وعینه إلى الغرب الفرا
أطلق فى ..وأطلق..تحرك، ومد البندقیة..أراقبهساھر علینا جمیعا، ولكننى لم أنم، وظللت

لقد تذكرت، سمعت صوت ھذه الطلقة ..بذھنى شىءوسمعت صوت الطلقة وطاف..الھواء
وكنا نسمعھا ..تنطلق فى ساعة معینة بعد نصف اللیلفى اللیل من قبل، كانت طلقة واحدة

:صوت واحدونحن فى أجران العزبة، ونصیح فى

..!ـ الشیخ عمران

س إلا، ثم يضع البندقیة تحته طلقة.. ظل على عادته يرسل ھذه الطلقة كل لیلةإنه واحدة لی
..وينام

أخذ يحدثنى عن مغامراته فى ..اعتمدت بمرفقى على تل من الرمل، وأقبلت أتحدث معه
وحوادث السرقة فى ..لا شىءاللیالى السود، والمعارك الدامیة التى تحدث فى القرى على

كان حديثه طلیا ساحرا ..فى الريف، والزمن الذى تطور، وطوى معه كثیرا من القتلةوضح النھار
س كلھا ..يستغرق الحوا

لقد نبشت دخیلة ..وأطرق طويلاطلبت منه أن يحدثنى عن أول حادثة قتل فى حیاته، فتجھم
.إنه يتذكر..نفسه

:رفع رأسه وقال فى صوت متغیر

..ـ سأحدثك يا بنى

:ى، ثم رفع رأسه وقالوأطرق مرة أخر

يحب أن يزوجنا صغاراً، فزوجنى من وكان والدى..كنت فى صباى..كان ذلك منذ سنین طوال"
وكنا قد شببنا ..وكانت صغیرة..الأقاربابنة عم لى، على عادة العرب فى قصر زواجھم على

لم ..رتیبا ثقیلاوكان كل شىء فى الحیاة يمضى ..معا، ورعینا الغنم معا، فكان حبى لھا قويا
وزراعة، وعمران، بل كان جدبا شديداً وفقراً شاملا، كنا تكن الحال كما تراھا الآن آلات للرى،

ش من بیع الملح وكنت أطلب الرزق أينما .من الجبال ونبیعه فى القرى النائیةنجىء به..نعی
..على رجل فى مثل شبابى ورجولتى أن يتبطلفلم يكن من السھل.وجد

سن ھذا الفقر يدفع العرب إلى السلب والنھب، وقطعوكا فكانت الحوادث ..الطريق على النا
ص يدمدم فى كل ساعة ..تترى، والرصا



..مواشیھا، وقتلوا خفیرا من خفرائھاوحدث أن أغار جماعة من العرب على مزرعة واستاقوا
تنا لأنھا فى اعتقادھم وبدأوا يفتشون فى بیو..وجاء الجند، وعلى رأسھم ضابط طوقوا النجع

:زوجتى»جمیلة «وفتشوه، وسأل الضابط وكنت غائبا، ودخلوا بیتى..!وكر الجريمة

؟..ـ أين زوجك

..ـ مسافر يا سیدى منذ شھور يجرى وراء معاشه

؟..ـ ومن الذى وضع ھذا فى بطنك إذن

..«بمعاذ«ووضع أصبعه على بطنھا، وكانت حبلى 

..مكانوطار الخبر فى كل..سكینةوصعقت الم..فعل ھذا وخرج

البیت ولكننى لم أحادث جمیلة ودخلت..وعدت من سفرى وسمعت بما حدث وأنا فى الطريق
صديق لى فى الجبل، ومكثت عنده وذھبت عند..وتناولت بندقیتى وخرجت..ولم أر وجھھا

وھى موضوعة على كلما تمثلت الأصابع وحاولت خلال ذلك أن أتناسى ما حدث، ولكننى..أياما
..بطن زوجتى أستطیر خبلا، وأكاد أمزق نفسى

ورأيت خیر ما أفعله أن ..»النقطة»وتركت البندقیة عند صاحبى، وخرجت متنكرا أطوف حول
..المجاورة لناآخذه، وھو خارج للدورية، بعیداً عن النجع والقرى

 مصیرى يابنى، ورسم القدر تقرروخرجت فى لیله سوداء لا أنساھا ما عشت، ففى ھذه اللیلة
النجم شديدة البرد، وكانت معى بندقیتى وكانت لیلة من لیالى الشتاء، ضريرة..خط الحیاة لى

ض سبیلى وخمسون طلقة، وكنت على استعداد لأن أقاتل جیشا بأسره، وأفتك بكل من يعتر
..حتى ولو كان أبى

..كانت ثورتى جامحة، وغضبى لا يصور

وصوبت ..وجاء..فى الطريقصب، وانتظرته وھو مار على ظھر جوادهوكمنت فى زراعة ق
..وسقط

..وأطلق العساكر النار، ولكن طوانى اللیل

..«جمیلة»وبت ھذه اللیلة فى بیتى، واستطعت أن أقابل

بنى تغیر فى كل شىء، وجدت شیئا ـ بعد ھذه اللیلة يا:وصمت الشیخ عمران قلیلا ثم أضاف
..وأصبحت حیاتى كما تعرف وترىاخل نفسى، واستطعمت رائحة البارود،جديدا يعتمل فى د

أو تمحو أثر البیئة، وأنت تتعلم وتتھذب الدم الجارى فى عروقك،..وأنت لا تستطیع أن تغیر الدم
النجع ونشأت فى النجع، وفى ھذا الجو وترقى، ولكن دمك سیظل عربیا لأنك ولدت فى

..للحیاةالطلیق عشت، وتنفست أول نسیم 

..وصمت الشیخ عمران وتركنى لأنام

..مضى وحده فى الظلام، فقد سمع نباح كلاب شديد

* * *



وكانت النجوم تھوى ..النباح، وعاد السكونبعد قلیل عاد إلى مكانه، وكانت الكلاب قد كفت عن
 نسمع ومن ساعة إلى أخرى كنا..يجرى تحتنا ويھدرفوقنا متعاقبة، والظلمة شديدة، والماء

ص مألوفا عند لابد من..صوت رصاصة تنطلق فى الجو ھذا فى الريف، كان صوت الرصا
..الفلاحین

ويشعرون بالوحشة عندما يشتد بل لعلھم يأتنسون به أكثر من صوت الكلب، وصوت الإنسان،
..السكون

س تغمر وجھى، ولم أجد الشیخ س، وصحوت والشم وسألت عنه فقیل ..عمرانغلبتى النعا
:ىل

..ـ انه ذھب إلى النجع

س معاذ الذى ..ووراءه ابنه معاذ..ورأيته بعد ساعة مقبلا من بعید يمشى تحت وھج الشم
س  كان وھو غلام فى ..فى حادثفقد ذھبت ذراعه الأخرى..بذراع واحدة»الماكینة«يحر

فھجم ..لیجىء بشىء، وتركه وحدهوذھب أخوه إلى القرية..ومعه أخوه الأكبر»الماكینة«
ص فى الغروب ذراعه، ومع ھذا لم يستسلم، ولم واخترق الرصاص..وظل يقاتل..علیه اللصو

س حديدة فى ھذا ھو معاذ، إنه من دم عمران ..»الماكینة»يستطع أحد أن يقترب منه، أو يم
ض، وكنا نعرفه ومن صلبه، كان يجىء إلى قريتنا كثیرا يحمل الإيجار، ويحاسب على الأر

فى اللیل، أو بات فى الأجران، سأل والدى عن الذى  وكان إذا تأخر واحد من إخوتى..جمیعا
وكان واسع الحلم »أبو ذراع«كنا نسمیه ..عن السؤالفإذا عرف أنه معاذ اطمأن وكف..معه

..أسداًفإذا غضب انقلب..طیب المعشر

س خرج صرة ناولھا لى وھو فى جیبه وأودفع يده..وبعد قلیل تحركت ذراعه..حیانى معاذ وجل
:يقول وعلى شفتیه ابتسامة

..ـ ھذا إيجار زراعات الماكینة جمیعا

..ـ جمعته كله يا معاذ

..ـ أجل

؟..ـ ولم يبق أحد

..ـ ولم يبق أحد

س النظرة القوية..والدهإنه صورة من..ونظرت إلیه، وكان يبتسم وعیناه تلمعان س ..نف ونف
س الش..الملامح الصارمة ..تفرض نفسھا على من حولھاخصیة الجبارة التىونف

بتحصیل الإيجار، وفى المساء جمع الشیخ عمران باقى المستأجرين، وشغلت طول النھار
س كبیر أعطیته للشیخ عمران فوضعه فى العريشة أمام وضعنا الأوراق المالیة والفضة فى كی

!..الجمیع

لم ..اللیل وصحوت على صوت طلقةى أولوھبط اللیل، وكنت قد تعبت طول النھار، فنمت ف
إنھا ..لا..تذھب فى الھواء تدمدمطلقة..تكن الطلقة التى تعودت سماعھا من الشیخ عمران

لا أحد ..فتحت عینى وتلفت حوالى..رصاصة أصابت جسما واستقرت فیه..طلقة مكتومة
لقد ..ه تعمل فى البندقیةعلى بطنه ويدكان على قید خطوات منى، نائما..بجوارى غیر عمران

س بى، :وعرف أنى صحوت، قال وھو يبتسمأخرج الظرف وألقى به بعیداً، ولما أح

..!إنه ثعبان..ـ لا شىء



؟..ـ أقتلته

؟ تلفت مرة ..ثعبان..البندقیةوصمت ولم يقل شیئا، وظل وجھه مبتسما، ويداه تعملان فى
س الحجر كان ھناك شي..أخرى وفتحت عینى جیداً، وتفرست ء أسودأرسلت بصرى إلى رأ

ضإنه رجل نصفه فى الماء، ونصفه..فى الظلام، وتملكنى الرعب وقد منعته ..على الأر
..الحجارة من أن ينجرف مع التیار

لیقتل الشیخ عمران، ولكنه انتھى فى ولقد جاء بعد أن عبر النیل فى زورق أو سواه لیقتلنى أو
س به إنسان ..لحظة واحدة وما أح

أن أقرأ على وجھه شیئا ينم عن نظرت إلى ھذا الرجل، وحاولت..ونظرت إلى الشیخ عمران
..فعلته، شیئاً يدل على أنه قتل نفسا بشرية

ض فى جبھته عرق، ولا إنه ھادىء ساكن،..لم يتغیر فیه شىء..ولكنه على حاله وما نب
إننى إذا ..أى طینة ھذا الرجلومن..!وأى أعصاب..!أى قلب..اختلجت شفة، ولا اھتزت يد

فى فراشى، والندم يأكل قلبى، ولا ضربت خادما بعصا فى ثورة غضب، أظل طول اللیل أتململ
ولا ..أما ھذا الرجل فھو يقتل إنساناً..أعود لنفسى إلا إذا طلبت من الخادم أن يصفح عنى

!..بوأى أعصا..!قلبأى..تتحرك فیه جارحة، ولا يظھر على وجھه شىء

س الحجر ورأيته يدفع الرجل العالق بالحجر مشى متمھلا،..بعد قلیل تحرك، ومشى إلى رأ
..وذھب الرجل مع التیار..برجله

..شىءكأن لم يحدث..وعاد عمران إلى مكانه كما كان أول اللیل

* * *

ھوة فى مضیفة أن استرحنا، وشربنا القفى أصیل الیوم التالى، غادرنا الجزيرة إلى النجع، وبعد
..سیرافقاننى إلى قريتى»معاذ«وابنه الشیخ عمران، أمر بإعداد الركائب، وكان ھو

فرسنا التى سرقت مسرجة ومعدة وجدت..ولما خرجت إلى الساحة، وجدت فیھا ما أدھشنى
سأعود الآن إلى قريتى مرفوع ..وشكرونظرت إلى ذلك الرجل الجبار نظرة امتنان..!لركوبى
س  س منذ يومین وكتموا عنى الخبر لأفاجأ ولقد علمت أن معاذاً جاء..وكل ذلك بفضلهالرأ بالفر

..ھكذا

يركب حماراً وكذلك ابنه، ولھذا سرنا وكان الشیخ عمران.وركبنا نحن الثلاثة وخرجنا من النجع
ف عن وكان دائم المرح حلو الدعابة، لا يك..متمھلین نقطع الطريق بالحديث والتندر مع معاذ

وكانت وجوھنا إلى ..الرجل المقطوع الذراعالضحك ولا يعیر باله لشىء فى الوجود وھو
س وأسرعنا فى السیر، وكان الطريق على عادته مقفرا فلما غربت تنفسنا الصعداء،..الشم

..ويلف كل شىء فى ردائه الأسودوأخذ الظلام يشتد..وكل شىء فى سكون

وقطع ھذا السكون ..فى الطريقاد السكون، واشتدت الوحشةوكنا كلما أوغلنا فى السیر ز
فتمھلنا فى السیر، ..عدة دقائقدوى رصاص شديد انھمر فى غیر انقطاع مرة واحدة، واستمر

..وأمسكنا بالبنادق

:وقلت للشیخ عمران وأنا أتسمع

س فى القرية ..ـ عر

ض البارود :فقال وھو ينظر إلى وم



ص الذى ي س بالرصا ..آخرطلق فى الأفراح، إنه شىءـ إنه لی

ورأينا من بعید خطا أسود يزحف ..نرقبوظللنا..انقطع صوت الرصاص، وخیم السكون من جديد
إنھا ماشیة تساق سراعاً فى ..وضح ما فیه..الأسودومددنا أبصارنا وتبین الخط..إلى الغرب

ذه المواشى من القرية، لقد سرقوا ھ..رجال مسلحونوخلفھا وأمامھا..طريق غیر مألوف
س فى المعركة ثم تغلبوا علیھم وھاھم قد أفلتوا .التى سمعنا دويھاواشتبكوا مع الحرا

..بالماشیة يسوقونھا سراعا

وبحثنا عن مكان نربط فیه الركائب، ووجدنا ترجلنا..وترجل الشیخ عمران، وأشار علینا بالنزول
تحول الرجال بالماشیة إلى طريق آخر، ومضوا ..قبنرفربطناھا فى ترسھا وأخذنا..ساقیة خربة

ولما ھممنا بالذھاب ..تناول بندقیته ومضى فى أثرھم..بسرعةفى الظلام وابتدأ عمران يعمل
ض ..معاذ بالطلاق أن يبقى معى فى الساقیة ولا يتركنى حتى لو قتلوحلف على..معه، رف

..ر إلى القريةالمعركة بخیر أو بشر نستأنف السیوبعد أن تنتھى

..الظلاموخرج الرجل وحده، رأيناه يمضى سريعا كما يمضى اللیث فى

إن له طريقة ..أخذت بندقیته تزأر..وحدهابتدأ عمران يقاتل..وبعد قلیل سمعنا الرصاص يدمدم
..شيءفريدة فى القتال، كما أنه رجل فذ فى كل

.السكون ولاحت لنا أشباح تتحرك وخیم..ثم انقطع صوت النار.واستمرت المعركة حامیة مدة
لقد خلصھا من اللصوص ..وراءھا يسوقھاوھا ھو عمران.إنھا المواشى.تتحرك فى اتجاھنا

..وحده

وكان عمران يسیر ..استقبال الفاتحینودخلنا بالمواشى المسروقة القرية، واستقبلنا أھلھا
س، متواضعا كأنه ما..فى المؤخرة وحده ..ل شیئاًفعمطرق الرأ

لیلة فى طوكیو
محمود البدويبقلم

س وولف  س ، وفى »نیويورك »إذا أردت أن تعرف:قال الكاتب الأمريكى توما ش فى باري فع
سمن المدائن..ھذا القول اجتمعت كل الحقیقة  ..والنا

س مع الفارق بینى وبین الروائى(وأردت أنا  ..العظیم والقیا «فعشت فى أن أعرف القاھرة )
ومن ھذه ..الأيام ، لأنھا تمر بمحنة سوء الإدارة وحرام أن تظلم القاھرة فى ھذه..»طوكیو 

ض العمارات العالیة فى القاھرة ، والذى شید البناء ..النازلة تتفرع جمیع المساوئ سقطت بع
م تسقط سقطت ھذه العمارات ، ولكن ل..اتصال بھذا العمل ساقط وكل من كان له.ساقط 

ولم تسقط قلعة صلاح ..منذ آلاف السنین لم يسقط منھا حجر واحد الأھرامات التى شیدت
ورمز مصر الحضارة ، ..سیظل شامخاً لأنه فخر مصر ..القضاء العالى ولم يسقط..الدين 

.وحصن مصر الأمین



س..السكان حرام أن تقارنھا بطوكیو مع التشابه الكبیر فى عدد  التى تتحرك فى وعدد الرءو
..وبكل مآذنھا ، وقبابھا ..الشامخة بنیلھا العظیم حرام على قاھرة المعز..الشوارع والمیادين 

غشاوة فى ھذه الأيام وبعد أن ..تقارنھا بطوكیو لأن قاھرة المعز حرام أن..وبھجة أنوارھا 
«نى تاشیو فى مدينة التقیت بالطبیب الیابا.قارن ما شئت وقارن ..تنجلى ھذه الغشاوة

وتحدثنا ..فى المستشفى الضخم الذى يعالج جمیع المرضى بغیر عقاقیر بالصین»ھانشو 
..وعن الأفذاذ من الأطباء الذين برزوا فى ھذا المجال ..فى جسم الإنسان عن فعل الطبیعة

تشفى الذى قربنى إلیه أكثر ، ودعانى إلى زيارته فى المس»بأكفادن «بإعزازى ولما علم
ومعه طبیب فى ..ووجدته فى انتظارى على باب المستشفى ..»طوكیو «فیه بمدينة يعمل

العمر فى مثل سنى ، خصصه لیتجول معى فى أرجاء المستشفى لأنه فى يوم راحته مقتبل
..الإنجلیزيةويتقن

ستعمال كل ودقة النظام ، واوطالعنى وأنا داخل إلى أجنحة المستشفى السكوت المطبق ،
س البشرية..وسائل العلم فى كل خطوة  ومتطلباتھا ، فالإضاءة مختلفة فى ومراعاة خبايا النف

..فى الزى والسلوك ودرجة الجمالفھن مختلفات..وكذلك الممرضة والطبیبة ..كل جناح 

:وقال لى الطبیب المرافق بعد جولة استغرقت ساعة
..برغبتك فى تحلیل الدم..حدثنى الدكتور تاشیو

..وأرجو ھذا..نعم

..دمنى المرافق إلى طبیبة شابةوق..ودخلنا فى جناح طويل بلون البنفسج كل ما فیه يلمع

ض المعقم وجاكتتى وقمیصى  ..لھا ذراعىوأسلمت..وخلعت معطفى الأبی

:فقالت برقة
..وبین كل مرة زمن..سنأخذ الدم مرتین 

س.. ظفر الإصبع السبابةولاحظت وھى تمسك براحتى أن ..مھرو

:فقالت وھى منكسة رأسھا
..انظر..ھناك ظفر جديد ينمو مكان ھذا 

!فقلت وأنا مأخوذ بعظمة الخالق
وتقدمنا فى الطب والجراحة ، والفلك والدوران حول إننا بكل علمنا..سبحان الخلاق العظیم 
ض والصعود إلى القمر  وھو أضأل شىء فى جسم ..نستطیع أن نخلق مثل ھذا الظفر لا..الأر

..الإنسان
!!ويتكبرفلماذا يشمخ الإنسان بأنفه..ھذا حق 

:وقالت وھى تضم ذراعى دون أن تنظر إلى وجھى
؟..وحدك فى طوكیو 

..نعم
؟..أين تقیم 

..دايتشىفى 
..ھناك الفتیات الجمیلات يعملن فى كل الطوابق..رائع  !

!بعد العاشرة..ولكنھن ينصرفن فى اللیل
..فغیابھن قصیر..فى الصباح ويعدن لإيقاظك !

.. تفقدنى كل تسلیةولكنى مشغول بعملى إلى درجة
جنزا «ولا ترى ..ولا ترى قصر الإمبراطور ..بطوكیو ولكن خسارة أن تكون..مھما يكن عملك 

«فوجى«ولا تزور ..فى اللیل » ..
..السابقةزرت ھذا كله فى المرة

؟..ھنا من قبل إذن فقد جئت إلى
..نعم

..وإلا ما كررت الزيارة..لا شك أنك تحب المدينة



..باسمى وسنى فى طاقة مستديرة ووضعت عینة الدم مع بطاقة صغیرة..وابتسمت بوداعة 
أخرى أصرت على أن تساعدنى وجاءت فتاة.. شىء بشريط كھربائى إلى المعمل ونزل كل

س ما خلعته من ملابسى  ..تاشیو..الدكتور وقادتنى إلى حیث يوجد..فى لب

..قال لى..وفى مكتب الدكتور تاشیو 
وسیقوم الدكتور ..٢١تدلیك للقلب فى الجناح بعد ربع ساعة عملیة..سنشاھد معاً 

..تشاھد ھذه العملیة على شاشة التلیفزيونويمكنك أن..ھیكامو بعملیة فى الكلیة 
..وقتىلأن عملیة الكلیة لا يتسع لھا..ة تدلیك القلب قد أكتفى بعملی

الاكتفاء بعملیة الإعداد للعملیة الثانیة ، وترى كیف تجھز الغرفة ، وفى ويمكنك..كما تحب 
..كبیرة لكھذا فائدة

..يا دكتور لكل أريحیتك وسماحة نفسك واھتمامك..شكراً عظیماً

ض القلب سمیناً متوسط القامة ، ويبدو فى ولم تكن ملامح ..الخمسین من عمره وكان مري
..وجھه يابانیة وإن كان ينطقھا

وكانت الأنوار فى ..ثلاثة من الأطباءاولة بیضاء بذراعین ، وھو شبه میت ، وحولهومده على ط
.زرقة ، وفى الغرفة رائحة أشبه برائحة البنفسج

بخفة من يد طبیب شاب ، قصیر وبدأ مسح الجسم..ووقفت أنا والدكتور تاشیو فى جانب 
..ببراعة وسرعة ..دلیك القلب تثم قامت طبیبة بعملیة..القامة ، ھادئ الملامح والطباع 

..يدھا ثم ردتھاوخیل إلىّ من سرعة يدھا أنھا أخرجت مضخة القلب فى

ض وعادت عیناه تسبحان فى الزرقة  س المري ..ممرضة برسغة وجست نبضهوأمسكت..وتنف

تاشیو إلى الطبیبة التى قامت وقدمنى الدكتور..وخرجنا إلى بھو جمیل التنسیق مزھر 
..لیة فھنأتھا بحرارةبالعم

:وسألتھا
؟..ھل كل العملیات ناجحة يا دكتورة 

!الحیاةلمريض رغبة فىإذا كانت ل..بالطبع 
؟..الرغبة وإذا لم تكن عنده
..إطلاقاًلا فائدة من الطب
!ما أعظم حكمتك

..المستشفى العلويةفى صالة..وأصرت على أن تقدم لنا الشاى والفطیر 

أن الیابانى سیظل يابانیاً فى ولاحظت من الوجوه التى التقیت بھا فى المستشفى والشارع
وفى ..ولا يحب الاختلاط بالغريب ..بأحدوأنه لا يختلط..وكه العام والخاص خلقه وطباعه وسل

وھو ينحنى ..الابتكار والحركة ، كما أنه سريع التحول وھو جم التھذيب وسريع..طبعه التفرد 
والمرأة ..ولكن إذا أغضبته وأھنته طعنك بالسونكى ..حلوة لك ثلاث مرات إذا أسمعته كلمة

وتحمل طفلھا على ..وتنحنى فى الشارع للسیدة الأكبر منھا سناً ..س الكومینولاتزال تلب
وكعاملة فى المتاجر الكبرى ، ..وتتحدث بصوت ناعم كزقزقة العصافیر ..ظھرھا بطريقة بديعة

وكأنھا تخرجت فى مدرسة أعدتھا ..والمطاعم ، وقاعات الشاى تسیل رقة وعذوبة والفنادق ،
..العمللذلك

ممیزة على النعومة والرقة ، كظاھرة..يعنى بخطوات قصیرة ..وتمشى الوجى فى الطريق 
..وھما من متطلبات الأنثى

ص س الزى الأوربى الخال ١٠٠وتقود السیارة بسرعة ..ولكنك تشاھد إلى جانب ھذه من تلب
أما كبار السن ..يتحدث الإنجلیزيةوالجیل الحديث كله من النساء والرجال..كیلو فى الساعة 

س ومن أساتذة الجامعاتإلا إذا كان يشتغل..فندر منھم من يعرفھا  .بالتدري



..واستأذنت فى الانصراف..وشكرت الدكتور تاشیو 

:فقال لى الدكتور
؟..الفندق أتعرف الطريق إلى 

..لقد جئت وحدى..نعم 
..نستطیع أن نرافقك..إذا اختلطت علیك المعالم فى اللیل 

..وسأركب المترو ..أعرفھا كما أعرف القاھرة ..علىّ طوكیو لیست غريبة..شكراً 
..وسینزلنى فى شمباسى

س..نعم  ..لأن المسافة طويلة..المترو أحسن من التاك

وسماء طوكیو تموج ..واللیل زحف وخیم ..واتخذت الطريق إلى المترو..وسلمت على الجمیع 
وأينما ترفع رأسك ..تتلألأ وتسطع فى كل مكان بالبالونات الزرقاء والحمراء والصفراء ، وھى

ص .تشاھدھا تتراق

العمارات الحديثة انطلقت إلى عنان سوى أن..لم تتغیر طوكیو عما شاھدته منذ سنوات 
أطراف المدينة المنازل الخشبیة القديمة من ولا تزال فى..وكثر ھذا فى قلب طوكیو ..السماء 

ويعد أجمل اجتماع على ..الكومینو فى الطريق والبیت وھنا يبرز..طابقین ومن طابق واحد 
..لشاىشرب ا

خرجت منه إلى الطريق العام المستشفى يقع فى حى ھادئ وعلى طريق جانبى ، ولكن لما
عجیبة ويھبطون من الأفاريز إلى كان المارة يتحركون بسرعة..شعرت بحركة المرور السريعة 

..الأنفاق

ص من ولم يكن فى..ونزلت درجات قلیلة إلى نفق المترو  المحطة أكثر من عشرة أشخا
.وعللت ذلك بكثرة القطارات التى تمر..الرجال والنساء 

فقد كان متأنقاً متألقاً ..سیروھا على الخطويبدو أنه أحدث القطر التى..وركبت أول قطار قادم 
ومن ھو على ..المقعد المفرد ..الزرقاء ، صفت فى صفین ومقاعد العربة من القطیفة..وفخماً 

..لانشغالھم بحالھم ..ولم يشعر بدخولى الركاب ..المفرد تفاختر..شكل كنبة طويلة 
..وفى المحطة التالیة ركبت جماعة امتلأت بھم المماشى ..العربة وللسكون المطبق على

س بوجوده ..وبرز راكب واحد من بین ركاب العربة جمیعاً ..السكون وما جلسوا حتى عاد أح
..ومد حذاءه فى وجه الركاب جمیعاً ..ويلة شغلھا وحده فقد تمدد على كنبة ط..كافة الركاب

ويرتدى..كان فى أقصى حالات السكر ..وبكلمات غیر مفھومة ..يھذى بصوت عال وبدأ
ممتلئ الجسم ولكنه..وكان فى قامة الیابانیین ..بنطلوناً غامقاً وصداراً من الصوف فى لونه 
.وخرج على ھذا الطراز المتماسكبادى العضلات كأنه صب فى قالب صباً ، 

وعجبت لمقابلته بالصمت ..وقاحة وظل يھذى والعینان تقدحان بالشرر وفى جلسته وكلامه
س من طباع الیابانى..والسكوت من الجالسین حوله  فھو أشجع ..الجبن ولا الاستكانة ولی

فى لحظات كدرت علیه ويستھین بنفسه ويھزأ بالموت ، والحیاة عنده رخیصة ،..خلق اللهّ 
وقابله ..المخمور فى فیلم أمريكى شاھدت مثل ھذه العربة وھذا..الحیاة وضاق بھا 

س الذى ..ودعا إلى الضجر والنفور والتقزز ..طال الجالسون فى العربة الأمريكیة بالصمت الأخر
.المخمور إلى الأبدثم تحرك جندى معوق فى العربة وأسكت ھذا

؟ حدث أن قال المخمور الیابانى ..أركبھا  ھذا الآن فى العربة الیابانیة التىفھل يحدث مثل
س إلى مقعد وضحكت ..فلانت ملامحى لضحكتھا ..بجانب مقعدىكلاماً أضحك فتاة كانت تجل

..مثلھا

عینیه يقدح الشرر الضارى ويبرز الجنون وانتصب المخمور وھو لا يكاد يتماسك واتجه إلینا وفى
..ىالأعم

س..وقبل أن يصل إلى الفتاة  ..طرحته أرضاًأدركته يد قوية من جال



المحطة ، وعندما فتح الباب وتوقف وكان القطار فى ھذه اللحظة يھدئ من سرعته وھو داخل
.الرصیفالقطار طرح اثنان من الركاب بالمخمور وألقیاه على

العربة لم يشعروا بالذى ابحدث كل ھذا فى خطف البرق وسرعة عجیبة حتى إن نصف رك
..جرى

وخفت ..العربة ، والكل فى سكون وبدت الأنوار القوية تلمع فى الشوارع وفى سقف..وتحرك 
فأنا ..الطراز الذى يتحرك من غیر سائق وخشیت أن يكون ھذا القطار من..من ھذا السكون 

ى النزول فى أول محطة واستقر رأيى عل.منذ ركبت لم أر وجه سائق ولا سحنة كمسارى
..يقف فیھا القطار

ش والبالونات تسبح فى السماء من كل ..ونزلت واللیل من حولى كله ضیاء ، والجو رائع منع
..الألوان وكل الأحجام

وكلما قابلنى عابر سألته ..فیھا الفندق ولزمت الرصیف الطويل متجھاً إلى الوجھة التى أتصور
وتكرر ذلك وأنا أسیر فى اتجاه واحد ثم ..الإنجلیزية صادفة لا يعرفعن الفندق ، وجدته بالم
فھل خلت المدينة التى يزيد عدد ..وأصبحت المفرد تحت البالونات ..أصبحت أدور وألف وحدى

س سكانھا على عشرة وھل قادتنى قدماى إلى ضاحیة ..ملايین من سكانھا ومن البولی
؟..وأنا لا أدرى ..یو ضواحى طوكساكنة جامدة مھجورة من

عربة متوسطة من عربات وفى مثل خطف البرق لمحت..وشعرت بالخوف يشل حركتى 
فوقفت ..صارخاً بالإنجلیزية فاستوقفتھا..السیاحة الیابانیة التى يعمل مثلھا فى المطار 

..وسألت عن الفندق

:فقال الراكب الذى بجوار السائق
س محطات..انزل واركب المترو  ..خم !

..وشكرته وأنا شاعر بالغیظ

لماذا لا أركب تأكسیاً وأتخلص ..واستأنفت السیر وأنا أقول لنفسى ما أشد حماقة الإنسان
لبالونات لا تزال تتموج فوق رأسى فاوالمسافة لیست بالبعد الذى أتصوره.من ھذا الضیق 

؟..فلماذا الھلع ..من جنزا والفندق فى طرف»جنزا «والبالونات كلھا فى قلب 

وفیما أنا ..إلى أول تاكسى يمر لأشیر..وتخطیت الشارع وقد عاد إلى قلبى وبصرى الھدى 
یزية مضاءة بحروف صغیرة لافتة بالإنجل.»نزل»أھم بذلك لمحت ضوءاً صغیراً من لافتة تشیر إلى

..ولكنى قرأتھا بقلبى وبصیرتى..جداً تتجاوزھا العینان فى اللیل

..واتجھت إلیھا وقلبى يزداد وجیبه لشعور لا أعرف كنھه

س بالنزل أحد وطالعنى وأنا أجتاز ممر الحديقة المعشب ، بسكون جامد ، ..حتى تصورت أن لی
س ..يابانیاًق شیخاًووجدت على كرسى بجانب الباب المغل أفسح لى الطريق بعد أن قرع جر
..النزلالباب ، وأدركت من زيه وعمله أنه خفیر

إلى ..مفروشة بالحصر المضفر الملون وخلعت حذائى ومشیت تحت الأنوار الخافتة على طرقة
س الكومینو  حشیة مزركشة ، وبجانبھا طاولة ورفوف جالسة على..حیث توجد فتاة فى لبا

محدقاً فى وجھھا ..مستغرباً ..صامتاً ..وحییتھا وأنا أقدم لھا جواز السفر..من الخشب 
..أخذتنى الرجفة..ببلاھة 

:وسمعتھا تقول بإنجلیزية سلیمة
صھنا ن..لا داعى لجواز السفر  .ويكفى أن تدون اسمك وعنوانك فى ھذه البطاقةزل خا



فقرأت ما ..وسلمتھا البطاقة ..واستغراباً ودونت ما طلبته وأنا أحدق فى وجھھا وأزداد تحديقاً
..فیھا

..بصوت عال..وقالت 
..بیبط

..وأحمل ھذه المھنة..وكأنھا سرت لأنى طبیب 

:وقلت
شبھاً ..طبیبة تشبھك تماماً ورأيت ھناك..كتور تاشیو وأنا قادم من مستشفى الد..نعم 

..وھذا ما جعلنى فى شبه ذھول..التى كانت ھناك..بل أنت فى الواقع ..يدير العقل 
.. فى ھذا النزل فقطوعملى..أنا ما برحت ھذا المكان ..أنا 

؟..ألك توأم 
..أبداً

..وقلت وأنا أضحك أيضاً..وضحكت من قلب طروب 
..العجائبإن ھذا لعجیب وھذه لیلة

؟..فى طوكیو أھذه أول لیلة لك
وحدث أن ضللت الطريق إلى ..وأقیم فى فندق دايتشى ..طوكیو منذ عشرة أيام نزلت..لا 

لأقضى فیه ..وھدانى قلبى إلى ھذا المكان ..وأنا راجع وحدى من المستشفى الفندق ،
..بدلاً من الدوران بالتاكسى..لیلة

بالنزل مكتوبة بحروف لأن اللافتة الخاصة..جمیل أن تستدل علینا فى اللیل دون دلیل 
..دقیقة لا تكاد تقرأ !

..ھذا من حسن حظى
..سأريك الغرفة..والآن 

وعلى الجانبین ..والزخارف الیابانیة وسارت أمامى فى طرقة مستديرة مزينة بالأصص والورود
..خشبیة متحركة حسب الرغبة ، تقسم بأبوابحجرات منھا الصغیر والكبیر

وأرتنى غرفة جمیلة ..ھذه الغرفة ــ اخترت لك:وقالت تشیر إلى غرفة وصلنا إلى بابھا 
.مفروشة بالحصر والحشیات والمساند

!الحصیرى نزلنا وستنام علىلا توجد أسرة ف
فھى لیست غريبة ..أعواماً طويلة ..مع جدتى فوق سطح بیتنا لقد نمت على الحصیر

..على مثلى

:ونظرت بتأمل ثم قالت
س معك بیجامة..سأجىء لك بقمیص  !فلی

صوأستطیع أن أنام بالبنطلون..شكراً  .والقمی

..تعرف أن ما تقوله يسر كل مسافرزھو لأنھاوھى تقول ب..وأزاحت باباً جانبیاً صغیراً 
..والأناقةورأيت المناشف والمرايا والنظافة..والحمام داخل الغرفة 

..رأة قبل الرجلقطعاً للموھو معد..وسألتھا وأنا أحدق فى البانیو الصغیر الحجم 
..فكم مرة فى الیوم..سمعت أن المرأة الیابانیة تستحم كثیراً 

.. مراتثلاث وأربع !
س..ثلاث وأربع مرات  ؟..وإذا وجد النیل فكم مرة ..عندكن النیل مثلنا ولی

!!مرة ولا  ..لأن ھذا ما يحدث فعلاً..وضحكنا كثیراً ..

؟..أتعشیت :وسألت 
..أبداً

..ودلتنى على مائدة الطعام.. العشاء سنعد لك
؟..أتحب أن تتعشى الآن 

..ــ كما تحب..مع الشاى فى المستشفى لت فطیراًلأنى أك..الأحسن بعد ساعة 



ومرت بنا عاملة وھى تمسح عبراتھا «النزل«لترينى حديقة ..وتحركنا فى الطريق إلى الأمام 
:وسألتھا مرافقتى بالإنجلیزية..

واجتازتنا مسرعة فسألت ..تشھق حابسة عبراتھا ؟ فردت ھذه الیابانیة وھى..لخبر ما ا
:مرافقتى فى خجل

؟..ما الذى جرى 
.أن الطبیب كان عندھا منذ ساعة وطمأنھامع..فتاة من العاملات فى النزل ماتت 

؟..ما الذى كانت تشكو منه 
ض..أشیاء كثیرة  ..عدة أمرا

؟..أمتزوجة 
.أبداً

..لأن بابا میتصاحبة النزل..وماما ..؟ سأقول لماما ..ھل أستطیع أن أراھا 

ض وجاءت ماما سريعاً ،..وجلسنا فى البھو على الحشیات  ض فى بیا س البیا لأنھا بیضاء ..تلب
وطالعتنى بوجھھا السمین ، ..حتى قدمیھا وتدثرت به..ا وما لفته حول عنقھا فى قمة رأسھ

س صامتاً يحدق فى وجھى وكان معھا شیخ..وبعینیھا الساكنتین  ولم يقدمه لى ..يابانى جل
..فأدركت أنه من أقربائھن..أحد 

.. المیتةجمیعاً إلى غرفةوتحركنا..حدثت الفتاة أمھا برغبتى ..ولم يطل الصمت 

..كانت مطروحة على خشیة لأنھا..ودخلت وھم حولى وركعت على الأرض بجانب المیتة 
.وتبدو صفراء ذابلة كأجمل الورود

.وفضولوھم يتفرسون باستغراب..ورفعت رأسى وأشرت إلى النافذة 

الحیاة..ة الشعیرات الدقیقة للعین الحیاورأيت فى..ونظرت إلى عینى المیتة وحركت الجفن 
..

:وقلت لمن حولى بزھو
..إنھا لم تمت

مكتومة ، مع كل ما ھم علیه من وخرجت من الجموع الواقفة ھمھمة عالیة ، وصرخة عفوية
.تھذيب ورقىّ

:فقتى وقلت لھاوتحولت سريعاً إلى الفتاة مرا
..استدعى طبیبھا أو أى طبیب يابانى حالاً

..وأنت !!
..من غیر تصريح..أنا لا أستطیع أن أزاول المھنة ھنا

إن حیاة ھذه المسكینة ..ريح لعنة اللهّ على التص..أن تنقذھا »حسن «دكتور أرجوك يا
..يديكعلى

..فلا تراعى..الیابانى عندما يجىء سأشترك مع الطبیب

من وأقل من ھذا الز..ثلاث دقائق وكنت أعرف أن الطبیب فى الیابان يأتى فى زمن يقل عن
س  لأنى ..على المريضة ولم يؤنبنى ضمیرى ولذلك لم أشعر بالقلق..يأتى الإسعاف والبولی

..تركتھا من غیر علاج بعد أن عرفت أنھا حیة

أنا وھو والسیدة الكبیرة والفتاة وأصبحت..وحدثته على عجل ..وجاء طبیبھا وقدمونى له 
.بمرافقتى داخل الغرفة وخرج الجمیع وأغلقنا البا

سبحان من ..ھذا الجمال الأسر وشعرت بالخجل وأنا أرى..وكشفت الفتاة عن صدر زمیلتھا 
.وھذه الفتنة وسلبھا من الرجلأعطى المرأة الیابانیة كل ھذه النعومة وھذه الأنوثة



.الأمومة والرضاعة والحنانوقفت خجلاً مبھوراً والفتاة تكشف فتنة الأنثى فى منبع

:وقلت له..بأدب الیابانى يرغب فى إعطائھا حقنة فاعترضتكان الطبیب 
وأخذ الطبیب..وبعد ذلك تأتى الأدوية والحقن ..فى حاجة سريعة إلى تدلیك أولاً إنھا الآن

فابتسمت..ونظرت المرافقة إلى ناحیتى ..يدلك قلبھا بوجھة نظرى وانحنى علیھا وأخذ 
..وأدركت غرضھا

:وقلت للطبیب الیابانى بأدب
!ھل تسمح لى بمساعدتك يا دكتور  ..فتنحى جانباً..

ولمست يداى ..على قلبھا ووضعت خدى.. فى عینیھا وحدقت..وركعت بجانب المیتة 
وأضع فمى على فمھا وأنفخ ولأول مرة أنسى نفسى..وأخذت أدلك فى نعومة ودقة..صدرھا 

وفى غمرة الفرح بنجاة .عینیھا بثقل وفتحت المريضة.وشعرت بشرايین الحیاة ..فیه بحرارة 
.داخل الغرفةالفتاة طوقنى الطبیب الیابانى وكل من كان فى

:وقلت للطبیب
.فخور به كأستاذإن ھذه الخبرة تعلمتھا منكم والدكتور تاشیو ھو أستاذى وأنا

. من الأدوية، ويعطیھا ما يشاءورأيت أن يبقى ھو بجانب المريضة..وأحنى رأسه محییاً 

..الفرحةوھى تطیر من..وقادتنى المرافقة إلى غرفة الطعام 

ش..وجلست إلى طاولة مستديرة كالطبلیة  والتماثیل ..والزخارف على الجدران وحولى النقو
والموسیقى ..والقناديل تسبح فى زرقة القاعة وكان الضوء خافتاً..الخزفیة فى الأركان 

س تذاع فى نغم رتیبالیابانیة الخفیفة  ..فأحنیت رأسى وأسبلت عینى..يجلب النعا

فرفعت رأسى إلى وجه ..بالبخار وأفقت على رنة صحن وضع أمامى وفیه الفوطة المشبعة
..الفتاة التى وضعت الطبق

أسرع من خطف البرق ، ومن وأحسست برعشة الفجاءة التى تھز كیان الجسم كله فى لحظة
سمعت لھا دقات قلبى وكأنه لحظة مباغتة..ريان التیار الكھربائى رعشة الجفن ومن س

ھى بقدر ما تلاقت أعیننا الأربع وكانت..لحظة يذھب لمثلھا العقل ..المطرقة ، فى عنف دقه 
.إنسان العین بعد ذلك من ھول المفاجأة، وحدقت وأتسعت ، وأرتجفت الأجفان بقدر ما غاب

الخاصة بالنزيل الجديد الذى وفد وأخرجت البطاقة..ى المدخل وجرت إلى البطاقات التى ف
فلما ..بالبطاقات عن اسمى وجنسیتى للتأكید وسألت الفتاة الموكلة..اللیلة وقرأت الإسم 

الطعام فى تباطؤ وجمود ، وكأن ما حدث لم يكن عرفت كل ھذا وتیقنت منه عادت تحمل أطباق
.قد حدث

.ھذه الفوطة من راحة للأعصاب وجھى وعینى وأشعر بما تفعلهوكنت أمسح بفوطة البخار

س صوتھا بعد ھذه الغیبة الطويلة وھل تغیر كما تغیر عودھا فقد ..واشتقت إلى أن أسمع جر
.سمنت قلیلاً وثقل خطوھا

..بعیدة عن ھناــ ھل جنزا:وسألتھا دون أن أرفع وجھى عن الأطباق  !
..أربعون دقیقة بالتاكسى..بعیدة جداً

؟..وإذا مشیت 
..تصل صباح الأربعاء

:بجفاء وھى تحرك أشیاء على المائدةوسألت..فأدركت مداعبتھا ..وكنا فى يوم الاثنین 
..یلاًوما الذى تريده من جنزا فى الساعة التاسعة ل



..أريد أن أرى السفینة
؟..أية سفینة 

..السفینة الراسیة على شط جنزا
..غرقت من سنین وتحطمت قمراتھا

؟..وركابھا 
.وقد طوح بھما الزمان..وامرأة رجل..ونجا اثنان ..غرقوا جمیعاً 
..ولكنھما التقیا

ثم ..ولوعتھا شبه مذھولة وعاشت المرأة فى محنتھا..كالعادة ..أبداً أخلف الرجل وعده 
..المحلات المطاعم وتمالكت نفسھا واستردت أنفاسھا وأخذت تعمل فى كل مكان فى

.وھكذا تمر الأيام..وأنساھا العمل لوعتھا وحبھا القديم 
..وتكالیف السفر باھظة..قد يكون للرجل عذره

..ويأتى كما وعدھا..يستطیع أن يعمل حمالاً فى باخرة ..أبداً
..كطالب إلى بكین أو ھونج كونج لقد حاول بكل ما يملك من جھد أن يسافر..اعذريه لفقره 

.نفسه فى الترابكون قريباً منھا ، ولكنه فشل بعد جھود مضنیة مرغتلی
؟..ھل تريد شیئاً آخر ..ترجى من الكلام الآن لا فائدة

..ستذھبین معى اللیلة إلى جنزا
..وأمأنا زوجة..كیف تطلب من سیدة متزوجة ھذا الطلب ..أنا 

ض وجھى وأطرقت  ..یاطالآن جاء لسع الس..زوجة وأم ..وابی

شھر ..وفى مثل ھذا الشھر منذ سبع سنوات..وأطرقت وأخذت استرجع شريط الذكريات 
واستدرت إلى .الكوبرى الصغیر والقناة بعد أن عبرت..جنزا ..وقفت وحدى فى طرف ..أكتوبر 

كان لا تؤثر برودته على الواقف فى الم..لطیفاً يسار وكانت الساعة العاشرة لیلاً والجو صحواً
.يتأمل ما حوله حتى إن طالت وقفته

ض ولمحت على بعد خطوات منى بناية على شكل سفینة عائمة وقناديل قمراتھا ..على الأر
.البالونات المتأرجحة فى الحى كلهوساريتھا مرفوعة تناطح..تتوھج بلون فسفورى جذاب 

:وفى وقفتى ، وأنا منبھر طارح ، وجدت من يسألنى
..وأفقت على أنثى رقیقة تجاوزت فى وقفتھا كتفى؟..أتود أن تشاھد السفینة 

الأوروبى البسیط من قطعتین جونلة وبلوزة وتأملت عینیھا نصف المسبلتین ، وقوامھا ولباسھا
س الكومینو.. ..لم تكن تلب

؟..وبكم المشاھدة 
..ين (الساعة بألف  ..فى القمرة)

وسقط شىء ..ويعمل بضراوة ..يعمل..والجذب والشد وظل التفاعل النفسى ..ولم أعقب 
..وظلت ھى ممسكة بالحبل..فضحكنا ..علینا من سماء طوكیو أشبه بالبرد أو نتف الثلج

ض الوقتنستطیع أن نت..إذا لم يكن معك ھذا المبلغ  ..المھم أن نبقى معاً..مشى بع
.سندخل السفینة..أتعبك بالمشى ولماذا

..وفیھا كل أثاثھا ومعداتھا ..البواخر وفى الطابق الثانى احتوتنا قمرة ضیقة أشبه بقمرة
..بحب وحماسة..القاھرة وطوكیو وتحدثنا عن..لنبیذ والساكى وشربنا ا

:وسألتنى
؟..أين تقیم 

..ايتشىفى د
لنتجول ..وأخرج معك سأكتفى بعملى اللیلة فى السفینة..إنھا على بعد خطوات من ھنا 

..فى جنزا

حى كأنما حى الألف ملھى وألف وسرنا فى اللیل الحالم فى..وشعرت بالسعادة تغمر قلبى 
ملاه زاھیة بألوانھا وقناديلھا ..رسمه ووضع له الخطوط فنان لا يجارى فى عبقريته ونبوغه



أكثر جمالاً وأشد فتنة ..تألقت إلى لون آخر وكلما دارت..فى صفوف تدور وتطول ..ورسومھا 
..ضوالكومینو ينسحب إلى الأر..الزينة والعطر وعلى كل باب تقف فتاة فى حفل من..

س تحت الضوء ..وفى الداخل ترى صفاً من الفتیات اللابسات الأقنعة جالسات فى صمت أخر
من تقع ..من رقة وعذرية وجمال ومنھن مع كل ما فیھا..يتفرسن فى كل داخل ..الشاحب 

..وتظل تعمل فى المكان ..بصبر عجیب وتتحمله..فريسة سكیر فظ يذيقھا كل أنواع العذاب 
فلا يقع مثل ھذا فى جنزا وحدھا ولا ..بتصاريفھا عجباً للدنیا..ر المتشرد يتردد ويختار والسكی

..مدينة يقع فیھا لیل وملھىوإنما فى كل..فى طوكیو وحدھا 

اخترنا ملھى من ..وشبعنا من النظر بعد أن تجولنا أنا وفتاة السفینة فى طرقات الملاھى
.موسیقى الخفیفةطابقین لنأكل ونسمع فى ھدوء ال

وجاءت العاملة بالفوطتین ..وجلسنا متجاورين إلى مائدة مستطیلة فى نصفھا زھرية
..للزبائنكأول ما يقدم..كل واحدة فى طبق ..المشبعتین بالبخار 

وأنفھا وھى تضحك مسبلة عینیھا وأخذت أمسح وجھھا وأضغط على خديھا..وتناولت فوطتى 
وفعلت ھى بفوطتھا فى وجھى مثل ..سال فى العملیة خلو المكانوساعدنى على الاستر..

..ما فعلت

:وقلت لھا..وخرجنا كأننا نسبح فى الجو 
؟..سأوصلك إلى منزلك ..أين تقیمین 

..سأذھب معك

..وحاولت أن أقول شیئاً
..لا تفتح فمك

وفى .. فى كل جولة وتصاحبنى.وانقطعت أسبوعاً كاملاً عن عملھا فى السفینة لتبقى معى
..يوم سفرى كان قلبى يتمزق وروحى ضاعت

ويجمعنى القدر بھا ..سنوات كاملةولكنى عدت بعد سبع..وسافرت لأعود بعد شھور قلیلة 
يجمعنا بعد أن طوح بنا الزمن ، وتصورنا أن ..فى لیلة عجیبة بكل تصاريفھا..فى ھذا النزل 

س ا..الموت فرق بیننا  ..رجاء بعدهلذى لاوخیم الیأ

واقفة فى ھذا ..من جمال ورقةولكن ھا ھى الآن واقفة أمامى بلحمھا ودمھا وكل ما فیھا
.ولكنھا جامدة..واقفة بكل أنوثتھا ..النزل وكأنه لم يحدث بیننا فراق ولا غیبة طويلة

س للقاء المفاجئ وكان ا..والزمن الطويل وذلك لأن العواطف المتأججة الصارخة أخرسھا الیأ
.بغیر أمل فى الشفاء..بلواهكأنه يمسح على جسد مريض طال مرضه وطالت

:قالت بظل ابتسامة
س  ..إلى جنزا»أكى «تحدثت مع المدام وستذھب معك م

.أريدك أنت وإلا فلا داعى لھذه الجولة
..وتستأذنهسأجعل المدام تتصل بزوجى

؟..ما عمله 
.میكاموإنه موسیقى يعمل فى مسرح

لا يتحمل كان فى مثل رقتھا وطباعھا فمن..لابد أن يكون زوجھا عازفاً فناناً شاعرى الطباع 
..خشونة رجل آخر

؟..كبیر ..وابنك 
عمره ست سنوات



ض تدور وأحسست بالأر
.أحب أن أراه

.إلى المدرسةوھو يوزع جريدة أساھى قبل أن يذھب..فى الصباح ستراه 
!..أمعك صورة له

..معى
..أرجوك..أرينیھا 

..وأنت طبیب..أخاف أن يغمى علیك 

..وشعرت بالدنیا تدور فعلا قبل أن أرى الصورة

الغزال فى المصیدة
بقلم محمود البدوي

س يولیو حامیة والحر يلفح وكانت..من الترام تحمل صغیرھا على صدرھا“سنیة“نزلت  شم
س بالتعب الشديد دى إلى المستشفىوصعدت فى الشارع الطويل المؤ..الوجوه وھى تح

عالجته بكل الوصفات ..أعصابھافقد أرھقھا مرض ابنھا ومزق..وبوخز الإبر فى عظامھا ولحمھا
القريب من بیتھا فأخبرھا الطبیب بأنه “المستوصف“وأخیرا ذھبت به إلى ..المعروفة دون نتیجة

ض بالحمى ويجب نقله إلى المستشفى فورا، ت ھذا وطار قلبھا .. ضاع بین يديھاوإلامري سمعـ
س..شعاعا ..عبراتھاوحملته إلى المستشفى وھى تحب

فقد تجمعت كالقوقعة ..ابنائھاولأنه وحیدـ وقطعة من كبدھا وجاءت به بعد موت اثنین من
وأن تزود عنه عاديات ..من قبلهولا يموت كما مات..واحتضنته وحرصت على أن يبقى لھا

وأن تكافح لتمرضه بكل ذات نفسھا وكل ..الفقیروكل الاعاصیر التى تھب فجأة فى وجه..الأيام
..ذرة فى جسمھا

س تتوسط كبد السماء، ولم تجد  للظل فى الشارع، وكان ھناك صف مكانا“سنیة“وكانت الشم
علیھم تنتظر النازلین من الترام، لتھون من العربات التى تجرھا الخیل واقفة فى بداية الشارع،

وــ الشدـيد الحرـارة، مشقة الطريق إلى المستشفى، أو إلى أى مكان آخرــ فى ھذـا الجـ
فسارت وحدھا فى الطريق الصاعد، ولمحت عن بعد لم تكن ممن يركبن العربات،“سنیة“ولكن 

س زيھانساء..نسوة يتقدمنھا فى ملاءات سوداء وفى مثل فقرھا وبأيديھن الصرر، ..يلبسن نف
..الساكنءھن أطفال يتدحرجون فى الشارعوورا

المستشفى بعد أن اختفى أثر وعندما مالت فى الطريق الرملى إلى الیسار، سألت عن
..وتعددت البنايات الكبیرة..الصحراءفقد خشیت أن تتوه بعد أن تكشفت أمامھا رمال..النسوة

سور والتى يحط علیھا الذباب بجانب الوعرفت المستشفى من عربات الطعام والفاكھة الواقفة
ونساء فى سواد ..من الباب الواسعورأت سیارة من سیارات نقل الموتى قريبة..بكثرة

ض قلبھا لمنظر السیارة وحال..يولولون ..النسوةفانقب

..مع الداخلین“سنیة“فدخلت ..وكان الباب مفتوحا على مصراعیه لأنه يوم زيارة عامة

وحملوه عنھا إلى عنبر فیه غیره ..وكشف الطبیب على الصبى..قبالودلوھا على غرفة الاست
شاحبة وعیون تبدو واسعة بعد أن ھزل وجوه..وكانوا فى حالة تعیسة..من الأطفال المرضى



ش وفى..اللحم وبرزت العظام ..الذعر ولكن ماذا تفعل“سنیة“وأصاب ..الأرضوقذارة فى الفرا
لاـءةأرقدوا ابنھا على حشیة علیھا قذرة تغیر لونھا من فرط ما سكب علیھا وكان الذباب  مـ

..خانقاــيتكاثر فى العنبر والجو

بالسرير ودافنة رأسھا فى الملاءة جالسة على الأسفلت بجانب ابنھا ملتصقة“سنیة“وبقیت 
ولكن على وجھه ..النظرات، ساكن الجوارحكان الصبى جامد..القذرة التى تغطى الحشیة

س بوجود أمه عن قربالرضا .. لأنه يح

س  :وقالت لھا“سنیة“ووقفت ممرضة على رأ

..ـ تعال يا ست

؟..ـ إلى أين

..ـ ستأخذين حقنة

حديقة المستشفى حقنھا طبیب وفى بناية فى..ومشت وراء الممرضة فى الطرقات الطويلة
توحا فى غرفة قلیلة ورأت بابا مف..وخرجت من البناية لتعود إلى ابنھا..بحقنة ضد التیفود

رأت جسم صبى ملقى فى ..الباب تنظرفدخلت من..غرفة ساكنة باردة فى ھذا الحر..الضوء
ض السمك وعلیه قطع الثلج ض كأحوا وأدركت أن الصبى ..وقد أقشعر بدنھاوتقدمت لتنظر..حو

..نبر ابنھاوخرجت مھرولة إلى ع..خانھا صوتھاوحاولت أن تصرخ ولكن..میت وھذه ھى الثلاجة
..صدرهودفنت رأسھا فى..وھناك احتضنته

صوت التمرجى يقول لھا فى وضعھا ونسیت نفسھا ثم استفاقت على“سنیة“واستغرقت 
:بغلظة

..روحى..اتفضلى..ـ میعاد الزيارة انتھى

:وسألته

؟..واترك الولد..ـ أروح

س بیتا..ھذا مستشفى..ـ نعم ..ولی

ض وعلیه الثلج كالذبیحة يخنقھا، تتركه لھم لیضعوه فىوأحست بحرقة، أحست بمن ..حو
..أبدا..بین الموت والحیاةتتركه ھكذا وھو..أبدا ولو قطعوھا إلى قطعتین..أبدا

..ظلت لاصقة بالسورولكنھا..ومن باب المستشفى..أخرجوھا من العنبر بالقوة

***

اقتربت من الباب ودفعت خمسة ..طقةوعندما خیم الظلام على الصحراء وشمل السكون المن
ش للبواب ودخلت متسللة كاللصة ..تعدد العنابر وكثرة الطرقاتكانت تعرف مكانه رغم..قرو

لم ..فى الضوء الباھت بذعر ورجفةودخلت العنبر وھرولت إلى سرير ابنھا وھى تدير عینیھا
واحتضنت ..بر فیرتجف قلبھاالأطفال فى العنوكانت تسمع بكاء..يكن ھناك ممرض ولا ممرضة

ش ..ابنھا وأحست بالحرارة الشديدة فى جسمه وكان الصبى يھذى وجسمه الصغیر يرتع
وألصقت خذھا بخده ..ضربات القلب الصغیروخیل الیھا أنھا لا تسمع..وألصقت قلبھا بقلبه

..ابنھا يموت..وأخذت تبكى



وظھر رجل فى رداء مصفر فى نھاية ..وخرجت من العنبر مھرولة تبحث عن طبیب لینقذ ابنھا
:بخشونةفلما رآھا أسرع نحوھا وأمسك بھا وقال..الطرقة

؟..ـ كیف دخلت المستشفى فى مثل ھذه الساعة

..ـ ابنى يموت

؟..وكیف دخلت..ـ وما الذى جاء بك فى اللیل

..ابنى يموت..ـ من الباب

..سوداء إن كان قد أدخلكلتهولی..نسأل البواب..تعالى..مستحیل..ـ من الباب

..أنه رأى حتى ظلھاوأنكر ھذا..وأمسك بھا من يدھا بعنف وجرھا إلى البواب

:وقال التمرجى وھو يحد النظر إلى وجھھا

سولا بد من تسلیمك..ـ إذن فقد تسلقت السور لتسرقى ..للبولی

؟..!ـ سرقت

وكل لیلة تسرق أغطیة وبطاطین ..توحمفوالمخزن..والعنبر ملآن بأشیاء الحكـومة..ـ أجلـ
..وقعتوأخیرا..ولا نعرف السارق..وآلات طھى

..وأخذت تتوسل

س وعینیھا والثوب..ورأى لأول مرة جمالھا الباھر وصباھا الأسوـد والمنديل الأزرق يغطى الرأ
..ويزيد وجھھا نضارة وتألقا

..وبكت

س عندكأل..أنا مسكینة والولد بیموت..ـ اعمل معروف ..أولادی

..ـ عندى ولكنى لا أتسلق السور فى اللیل

..لقد دخلت من الباب..حلفه..كذاب..ـ البواب

..يتصرفوفى الصباح سنسلمك للمعاون وھو..تعاـلى..ـ طیب

..وسحبھا إلى غرفة فى حديقة المستشفى

..ـ نامى ھنا إلى الصباح

..وأغلق علیھا الباب

ت متیقظة فى الظلام ش من.. تنظر إلى السقفظلـ كانت قدـ فوجئت بھذـا ..الخوـفوھى ترتع
وبعد ساعة أحست به يدخل علیھا ..خائفةورقدت..الاتھام الذى شل حركتھا وإرادتھا تماما

..ويرقد بجوارھا

يتراجع واغتصبھا وھو يسیل عرقا ولكنه لم..وقاومت بكل شبابھا وأنشبت أظافرھا فى لحمه
..ا العنیفةمن فرط مقاومتھ



..الذى فیه ولدھاوفى الصباح لم يسلمھا للمعاون وتركھا تذھب إلى العنبر

..ومضت أيام وھى فى داخل المستشفى بجانب ابنھا

جعلوھا تفعل كل ..التراب والنفاياتوجعلوھا تغسلـ بلاط العنبـر وطرـقات المستشفـى وتحمـل
..فقد كانت تدفع عرقھا..معھا نقودسومادام لی..ھذه الأشیاء لكى تبقى بجانب ابنھا

ش الصبى شومادامت بجانبه ترعاه..كان كل ھمھا أن يعی ..سیعی

***

..وظلت عشرين يوما فى المستشفى

كان ..ونسیت زوجھا الفران..المستشفىتذھب إلى البیت خطفا ثم تعود جريا إلىوكانت
كان يحب الولد ..المستشفى ونامأنھا فى عمله كله فى اللیل، فإذا جاء فى الصباح عرف

..وكان مطمئنا علیه مادامت أمه بجانبه

س وتمسح البلاط وترضخ لكل ما تطلبه منھا الممرضات وھى فى كل يوم خائفة أن ظلت تكن
س كسارقة كانت ..مثله أن يلفق لھا تھمة كبیرةومن السھل على..يقدمھا ذلك الرجل للبولی

ستخاف منه وكان ھو يخاف منھا أ تحكى القصة لطبیبة أو لممرضة وھذه ..بفعلتهن تحدث النا
إلى النیابة فى الحال، كان يخاف منھا أكثر مما تأخذھا إلى مدير المستشفى ثم يصل الأمر

تبقى فى المستشفى وأن يراھا بعینیه لأنھا لو خرجت وفى كل يوم كان يحب أن..تخاف منه
سسیحرضھولو تحدثت بما جرى لھا..ستتحدث س على إبلاغ البولی ..ا النا

تطمئن عندــماـ تراه فى طرـقات كما أنھا كانت..كان وجودھا تحت سمعه وبصره يطمئنه
..أمرھافتدــرك أنه نسى..المستشفـى ساــكنا جامدــا

يطوقھما سور المستشفى الكبیر وفى ظل ھذا الخوف الرھیب المتبادل قضیا معا عشرين يوما
..نى خفى قاتلوھما فى عداء باط

..كان يكرھھا وكانت تكرھه

لأنھا قد تكون السبب فى فصله من وكان يكرھھا..كانت تكرھه لأنه سبب لھا كل ھذا الرعب
..عمله وتشريده فى الطرقات

***

..بالخروجوسمح له..مرـ الطبیب وكشف على الطفل..فى الظھر

..دخلت فیھا منذ ثلاثة أسابیعتىمن باب المستشفى فى مثل الساعة ال“سنیة“وخرجت به 
س حامیة والحرارة أشد ضراوة س..وكانت الشم الطريق الذى جاءت منه من ومشت فى نف

..قبل

ولكنھا كانت تشعر ..أكثر سھولةكانت فى ھذـه المرـة تنزل ولم تكن تصعد، وكان المشى
ض ته لم تشعرھا قط ولكن عافی..صحتهكان الصبى قد شفى تماما واسترد كامل..بالانقبا

بلاء، لو كان معھا نقود لمرضته فى كان ھذا الصبى ھو السبب فیما حل بھا من..بالفرحة



ودون أن تخبر أحدا بنوع ..عن العیونمرضته فى البیت بعیدا..البیت ونجت من ھذا الوغد
صولا بد أن يشیع..ولكنه مرض بحمى معدية..مرضه وكتمانه..الخبر ويتسرب من أى شخ

..أنفھاوسینقلونه إلى المستشفى رغم..من المستحیل

كان يجب أن ..لھا خطیئتھا قطإن ما حدث كان مقدرا لھا والمحنة التى مرت بھا لن تغفر
..تستقتل ولو مزقھا إربا وقطع أنفاسھا

ص وقبل أن تخرج من الشارع الرئیسى مرت بجانبھا سیارة س رجل فى قمی صغیرة وأطل رأ
:السیارة وقال برقةمفتوح وأوقف 

..يا سنیة..ـ تعالى أوصلك

وكان دائما ..رأته فى المستشفىأنھا..ثم تذكرت ھذا الوجه..كیف عرف اسمھا..وجفلت
..؟ لم تكن تدرى..أى مكانفى أى عنبر رأته وفى..بشوشا طلق المحیا كما ھو الآن

:بضعف“سنیة“وردت 

..قربنا من الترام..ـ كتر خیرك

س حامیة..ى من أجل الصغیرـ اركب ..الشم

..ونظر إلیھا مرة أخرى نظرة كلھا حنان

:فقالت لنفسھا

؟..وما الذى بقى لى بعد الذى جرى..ـ وماذا يضیر

..وركبت فى المقعد الخلفى صامتة والغلام فى حجرھا

:وقال الطبیب وھو يسیر بالسیارة متمھلا

..استرد عافیته..ـ ابنك

:فھمست

..مات..ـ لیته

..ولم يسمعھا

:الخلفوقال وھو ينظر إلى الطريق دون أن يدير رأسه إلى

وكنت لا تريدين أن تشمرى عن ..العنبربعد أن وضعنا الصبى فى..ـ لقد حقنتك حقنة التیفود
؟..أتذكرين ما حدث..ذراعك

..وابتسمت..وضحك

؟..عن ذراعى أمام رجلأشمر وھذه أول حقنة فى حیاتى وكیف..يا بیه..ـ أنا جاھلة

وإنسانا ولكنھا كانت فى دوامة، ومر ھذا وكان رقیقا مھذبا..وتذكرت كل شىء لقد حقنھا حقا
الذى محا كل عاطفة أخرى ..وبقى الأثر المدمرمرت ھذه اللمحة الإنسانیة سريعا..سريعا

..تأتى من إنسان



..جل النذل جمالھا لیلطخه بالوحلالرواستغل..لقد جرجروھا ومزقوھا بغلظتھم لأنھا فقیرة
..النذل..المصیدة الجباننصب لھا..النذل أرھبھا لیوقعھا فى الشرك

:وسمعت الطبیب الشاب يسألھا

؟..ـ ساكنة فى أى جھة

..وخجلت أن تقول فى الدراسة قريبا من المقابر

:وقالت

..ـ قريبا من الحسین

:ونظر إلى عینیھا وكان يود أن يقول لھا

سعید ..وأنا سعید بركوبك معى..ولم أر مثل جمالك قط فى أنثى“سنیة“أنت جمیلة يا ـ 
س لھا من حدود ..سعادة لی

:وقالت بعد أن اقتربت العربة من شريط الترام

..ـ سأنزل

..سأوصلك إلى بیتك..ـ لا

..وصمتت وكانت الدموع فى عینیھا وھى تحدق فیه

:وھمست

..يجىء إنسان..ـ أخیرا

..الصبىتضع طرف طرحتھا على جسم..ألته وھى نازلةوس

؟..يا دكتور..ـ ألا تريد شیئا

..شكرا..ـ أبدا

..وأغسل ملابسك..ـ أنظف لك البیت

..تسلم يدك..ـ شكرا

..واختفت عن نظرھاوظلت واقفة فى مكانھا شاردة حتى بعد أن تحركت العربة

أكسیر الحیاـة
محمود البدويبقلم



أمسیة من أمسیات الخريف بصديقى تقیت وأنا أعبر شارع الشیخ حمزة إلى عیاـدتى فىال
ولما دخلت مدرسة الطب كان ھو قد ..وكان من رفاق الحداثة فى المدرسة الخديوية..لطفى

..وأصبحت لا أراه إلا قلیلاوغمره تیارھا..ترك الجامعة واشتغل فى الصحافة

ولكن شیئا على خديه وفى عینیه أشاع .. وسررت أنا أكثر منهوسر لما رآنى عرضا فى الطريق
..الرجفة فى قلبى

:سلم فى بشاشة وھو يقول

ولكن ما دمناـ قد ..تصور..أقول غدالى ستة شھور وأنا عازم على زيارتك فى العیادة، وكل يوم
..دوسأجيء فى الخامسة بعد ظھر غ..التقینا الآن سأحدـد المیعاد فى ھذه الساعة

اللیل كله فى المطبعة بین الحروف وكیف أنه يقضى..وأخذ يحدثنى عن حیاته وعمله..وجاء
س بشىء فى صدره..والرصاـص ويخشى أن يكون قد تمكن منه الداء، ..ومنذـ شھور طويلة أح

ماما ما اھتم بالأمر، ولھذا يود أن يطمئن ت..منھاولولا أنه أحب فتاـة حباـ جارفا ويفكر فى الزواج
س ..المصیرقبل أن يشرك فتاة بريئة فى نف

نظرة فاحصة إلى وجھه جعلت قلبى ونفیت له الخاطر الذى دار فى ذھنه، ولكن..وابتسمت
..يدق بشدة

:وقال ووجھه يضطرم

ـ ھل يمكن أن أكشف الآن؟

..ـ تفضل

.. وراء اللوحةملابسه ووقف بصدره العارىوخلعـ..التى فیھـا جھاز الأشعة..وأدخلته الحجرة
وخیطـا أسوـد كضربة موسى يبعدـ عن ..الیمنىورأيت تمزقا ظاھرا فى الرئة..وسلطت الجھاز

فقد كانت الحاـلة ..وجھى وتندت عیناى بالدموعواسود..التمزق بمقدار عشرة سنتیمترات
..علاجمیئوسا منھا تماما ولا ينفع فیھا أى

أشعل نور الغرفة وتركتھا فى الظلام لم..دى ملابسهولما خرج صاحبى من وراء الجھاز وارت
..حتى أخفى تعبیرات وجھى

؟..ـ ماذا رأيت

..بل أقوى من صدر مصارع الثیران..ـ صدرك سلیم

؟..ـ لاشىء

..ـ لاشىء على الاطلاق

..خديهولكنـ الفرحة ھزته وأجرت الدم فى..فنظـر إلىّ فى شكـ

؟..ـ أتزوج إذن

؟..ھل حددت میعاد الزواج..ـ توكل على االله

..ـ بعد خمسة شھور

:وسألته..للفتاة النجاةوقدرت..وقدرت حیاته الباقیة بثلاثة شھور على أوسع مدى



س قريبتك ؟..ـ والعرو

..ولھذا أتعجل الزواج..الشھروأنا لا أراھا إلا مرتین فى..إنھا من المنصورة..ـ لا

ش فى القاھرة  ..شبابه وصحتهوأسفت على..معهواسترحت لأنھا لاتعی

على مخارج الحروف حتى لا أبدو وأضغط..وكنت أحادثه وأنا أكتم انفجار الألم فى نفسى
..ضعیفا أمامه

..دوامةـ من الأسىوعندما بارحنى مسرورا بنتیجة الفحص كنت غاـرقا فى

ةــ مخففةوأقول الحقیقة..وفكرت فى أن أتصل به بعد ذلك بأيام أو أعرف عنوان الفتاة ..بطريقـ
..وأبعث لھا برسالة

وفى الاتصال بالفتاة ..سیموت حتماولكننى وجدت أن فى إخباره قسوة بشعة وتعذيبا لإنسان
..قسوة مثلھا

دخلت على فتاة مريضة فى العیادة وكنت كلما..وظللت أتعذب وأنا غیر مستريح إلى كذبتى
ونسیت ..ومر عام وأكثر..والعذاب إلىّ اللعنةوأنھا جاءت تحمل..تصورتھا خطیبة صاحبى

..الحاـدث ونسیت صاحبى فى غمرة الحیاة

* * *

على الطريق الصحراوى وكان "شل "ثم التقیت به عرضا منذ اسبوع وأنا داخلـ إلى استراحة
نشرب القھوة فى الاستراحة وجدت ..جلسناولما..والعافیة أدھشتنى..على حالة من الصحة

:سى أوجه إلیه ھذا السؤال وأنا لا أشعرنف

؟..ـ ألم تسافر إلى سويسرا فى العام الماضى

..اننى لم أبرح مصر قط..ـ سويسرا لماذا

"بادن"ـ خیل إلىّ أننى رأيت شخصا يشبھك فى 

..ـ إننى مشغول بعملى ولا أستطیع السفر إلى الخارج

:وكنت أود أن أسأله

؟..ـ ألم تدخل مصحة

..الحسن تقبل علینا فى رشاقة حلوةوأنا أنظر إلى سیدة رائعة..ھذا السؤال"بلعت"ولكننى
..سر نجاته من ذلك الداء..ووجھھاونظرت إلى عینیھا..وأدركت بعد أن قدمنى إلیھا

..الأملـ والحیــاةزوجته تبتسم له ابتساـمة مشرقة فیھا"سمیحة"فقد كانت 



رسالة من المیدان
حمود البدويبقلم م

عبر النافذة إلى الصحراء والتلال جلست فى القطار السريع العائد من فلسطین ، مرسلا البصر
..والكثبان الرملیة التى لايحدھا النظر

ت ..بالغة فى جبھة القتال وكنت قد خرجت لتوى من المستشفى العسكرى بعد إصابة ومنحـ
.إجازة طويلة أسترد خلالھا عافیتى

حولى من الركاب دائرا حول نفسى  منفردا منزـويا فى ركن من العربة ، بعیدا عمنوجلست
..كالقوقعة

صديقى الضابط الشھید محى وكنت أحمل رسالة عزيزة وضعتھا فى جیب سترتى ، رسالة من
س الجبھة ..الدين  ض وكان قد..الذى كان يحارب معى فى نف كتبھا لوالدته قبل أن يخوـ

..وكان يتوقع الموت ..بعد بالحیاة ستودعھا ابنه الصغیر وزوجته التى لم تستمتعي..المعركة 
ومع ذلك كنا نقاتل ..فتكا بذخیرة فاسدة فقد كنا نحارب عدوا جلب أحدث الأسلحةـ وأشدـھا

.قتال الأبطال

ى ما عبر السھول الفسیحة الممتدة إلوكانت صورة المعارك الدامیة قد طافت بذھنى وأنا أنظر
ض نھبا..لا نھاية  والركاب المدنیون الجالسون ..يولیو والجو خانقا وكنا فى..والقطار ينھب الأر

س الديوان  مصلحة السكك الحديدية لأنھا رفعت المراوح الكھربائیة التى يلعنون..معى فى نف
س بش..وكنت أسخر من ھذه الرفاھیة ..شىء ويسبون كل..فى القطار  ىء ذا فلم أكن أح

..فلم يكن يرھقنى أن لا أجد مروحة فى عربة ..الخشونة بكل ضروبھا فقد تعودنا على..بال 
وزادنى غیظا أن بعضھم لم يكن ..وأغتاظ من تفاھة تفكیرھم ..ھؤلاء الركاب وكنت أسخر من

س بشىء لم يكن يدرى أن ھناك حربا فى فلسطین دائرة على ..مما نحن فیه من ھول يح
..اأشدھ

رأيت ..مدينة القاھرة فى اللیل ..وعندما خرجت من نطاق المحطة وھبطت إلى المدينة
ص الدائرة ، وازداد حنقى فقد كنا نقاتل فى ..والملاھى والمواخیر..الأنوار والأضواء  والمراق

.الذى ندافع عنهجبھتین منفصلتین بكلیتنا عن الوطن

***

محیى الدين الذھبیة ومحفظته نت أحمل فى حقیبتى ساعةوك..ونمت فى بیتى إلى الصباح 
س ومفكرته الصغیرة ..وحجابا صغیرا صنعته له أمه قبل سفره إلى الجبھة.. ..وقلما من الأبنو

أفرغتھا من جیوبه قبل أن يحمله الجنود على والتى..وھى كل الأشیاء العزيزة التى تخصه 
ھذه الأشیاء ووضعتھا فى حقیبةـ صغیرة واتجھت جتفأخر..نقالة إلى المستشفى المیدانى 

.إلى بیت صاحبى فى ضاحیة القبة

..وصعـدت سلالم المنزل الصغیر الأنیق وقلبى يعصره الألم

س ..الباب بعد أن فتحت لى الخادم..وجلست فى غرفة الصالون وحیدا  وسمعت وأنا جال
ض الأغانى الشائعة  !أيجھلون كل شىء ؟..ما ھذا..صوت الراديو يردد بع ..

فلما رأتنى ..السابغ ، وكانت تعرفنى ودخلت علىّ السیدة والدة محیى الدين بردائھا الأسمر
ظھر على وجھھا البشر

؟..وازى محیى ..ـ انت يا بنى :وقالت 



بعد دقیقة واحدة من مجلسى وأدركت..واستمرت ھى ترحب بى مسرورة ..ولم أقل شیئا 
كیف ..وأسقط فى يدى ..أخباره وكانت متلھفة على سماع..تجھل أن ولدھا مات معھا أنھا 

..فكتمت الخبر ..لقتلتھا من ھول الصدمة ولو حدثتھا وھى فى غمرة نشوتھا..أحدثھا بخبره 
.وأخذت أروى لھا مختلف الأحاديث عنه .

..ـ بعد شھرين:؟ قلت ..ـ ومتى سیأتى :وسألتنى 

وأخرجتھا ..من ھدايا لأسرتى وتذكرت كل ما كنت أحمله فى جیوبى..سرات وذاب قلبى ح
..لھا ولزوجته..وقدمتھا لوالدة محى الدين على أنھا مرسلة من ابنھا

إيه ..ـ شوفى يا اعتدـال :بصوت طروب وجرت بالھدايا إلى الزوجة فى الداخلـ ، وھى تصیحـ ،
..اللى باعتولك جوزك

ص..ـ مرسى:یقا ناعما يقول من فرجة الباب وسمعت صوتا رق ..مرسى خال

س المتلھفین على أخباره ، والمتوقعین قدومه فى كل لحظة ، وأخذت أنظر إلى ھؤلاء النا
..ومرت فى خیالى صور ..الثرى الذين يتصورون كل شىء إلا أنه مات وراقد ھناك تحت

..وذكريات

وخرجت إلى ..وھبطت سلم البیت  محى الدين وقبلتهوحملت ابن..وعندماـ ودعت الوالدة 
.كن واقفاـت فى الشرـفة لوداعى..الشاـرع 

***

..كانت تشغل تفكیرى كله ..أبدا ولم تبرح صورة محى الدين وصورة أسرته ذھنى بعد ذلك
 لهقررت أن أعود إلى جبھة القتال لأنتقم..وقررت أن أفعل شیئا سريعا حاسما لأريح أعصابى

..

وشعرت ..وقتلت كثیرا من الیھود ..واشتركت فى المعركة الكبرى..وعدت إلى فلسطین 
بشظیة فغبت عن الوجود وحملت وأنا وفى حمى المعركة أصبت..بنشوة النصر ولذة الانتقام 

..فى الغیبوبة إلى المستشفى

***

..لحلمیة العسكرى مستشفى اوعندما فتحت عینى وعدـت إلى رشدـى ، وجدت نفسى فى
س الممرضات  كالبدر ، ونظرت الیھا طويلا وكان وجھھا..وبجوارى تقف سیدة شابة فى لبا

..كانت زوجة محیى الدين..وعرفتھا 

***

ش الآن فى منزـل محیى الدين  الكريمة ، وابنه الصغیر ، وزوجته التى مع والدته..اننى أعی
الخالدة فى تاريخ الإنسان ، وأشعر أنھم لم للحظةأصبحت زوجتى ، وعزيزة على منذ تلك ا

.الرسالة التى حملتھا معى من المیدانكما أشعر أننى أديت..يفقدوا شیئا 

الذئاب الجائعة
محمود البدويبقلم



كالذئاب الجائعة ، ومع أننا كنا مسلحین خرجنا فى الھزيع الأخیر من اللیل نزحف نحو المزرعة
س ونراوغ كالثعالب ، لأننا نعرف قیمة الدم  البنادق ، فقد كنا نتجنببأحسن طراز من الحرا

.نتخیر الأوقات التى تقفل فیھا العیون وتغفوالمھدور فى الصعید ، ولھذا كنا

مزرعة عثمان بك ، وھو من الأثرياء كان الظلام على أشده فى تلك اللیلة ، وكانت وجھتنا
ش مرھوب الجانب ،كان جبارا شديد الب..الأشحاء  وكانت مزرعته متطرفة عن سائر المزارع ، ط

س ساعدا وأبرعھم رماية كنا من ..ولكنا كنا لانخاف أحدا ولا نرھب انسانا ..وعلیھا أشد الحرا
ويعیثون فیھا فسادا ، لايردعنا حلم ، ولا يردنا عقل ، ولا الفتاك الذين يبطشون فى الأرض ،

الحقد والضغینة على المجتمع الإنسانى ، الذى طردنا من كنفه ، كنا نحمل..يزجرنا زاجر 
ض ، ..وقطع بنا الأسبابوشردنا فى الأر

ش وكانت قسوتنا ، وغلظ أكبادنا ، على قدر ما أصابنا فى مستھل حیاتنا ، من ضنك العی
ص ترتعد..وشظفه ، وبلاء الأيام ومحنتھا  ..أقدامنا لذكرنا ، والقلوب تنخلع لوقع فكانت الفرائ

ض الأفق ، وعشنا على السرقة والنھب ، نقطع الطريق على وكنا قد ضربنا بكل شىء عر
س اللیل س ، ونسطو على المزارع فى غل وكنا نشعر بعد كل حادثة بلذة ..وفحمته النا

..المغامرة التى لاحد لھا

س وھى مبتغانا وقصكانت حظائر الماشیة فى شرق المزرعة ، وحظائر الغنم ، دنا ، على رأ
س الرجل الطريق المؤدى إلى الحقول ، وكان حول الغنم سیاج يبلغ وله بابان أحدھما ..رأ

.والآخر يفضى إلى الحقوليؤدى إلى الطريق الصغیر الممتد إلى باقى الحظائر ،

عله كل شىء فیھا ، ورأينا أن خیر ما نفوكنا قد درنا حول المزرعة فى اللیالى السابقة ، وعرفنا
ش كلاب مزرعة مجاورة ، فتخرج إلیھا كلاب المزرعة لنتقى كلابھا ، ھو أن نرسل واحدا منا يناو

نحو الحظیرة ، ونخرج بالغنم إلى بطن الوادى ثم نتجه وفى تلك الساعة نتقدم..التى نقصدھا 
..الشرق ، وبذلك ننجو بھابھا فى طريق غیر مألوفة إلى

وتحولنا بھا إلى بطن ..نسوق الغنم فبعد دقائق قلیلة كنا..وتم كل شىء بمنتھى السرعة 
وكنا نسیر خلفھا وواحد منا فى مقدمتھا ، ..الوادى ، وأخذت عصینا تعمل فوق ظھورھا بحمیة

المجاورة يقطع علینا ھذا السكون العمیق ، ثم فتر ونحن صامتون ، وصوت الكلاب فى المزرعة
س ، وساورنا الاطمئنان ..تھانباح الكلاب بالتدريج وانقطع صو وسكن كل شىء ، وخمد كل ح

..المطلق

حول التل ، والسكون يخیم والصمت وتنفسنا الصعداء ونحن نجتاز بالغنم الوادى ، وندور بھا
إلى آذاننا عن بعد كأنه زمجرة شديد ، وصوت الأمواج المتكسرة على شاطىء النیل يصل

ش فى الأجم ، ونیران الفلاحی البعیدة تبدو فى غیاھب اللیل كألسنة ن فى المزارعالوحو
..الجحیم

شعور من اقترب من الھدف فاندفع ودرنا حول الغنم ونحن نحثھا على الاسراع ، وقد ساورنا
..بأقصى قوته لیستريح فى النھاية

، وصوبنا أبصارنا إلى حیث فحبسنا أنفاسنا..وسمعنا فجأة صوت رصاصة مرقت فى الجو 
قد عادت تنبح ، ثم انقطع نباحھا شیئا وكانت الكلاب..وقد أخذنا أھبتنا للأمر ..ت الطلقة انطلق

الذين يبیتون فى المزارع ، ويطلقون النار على غیر فتصورنا الطلقة من أحد الفلاحین..فشیئا 
إذا بنا و..وعاد إلینا الاطمئنان واستأنفنا السیر ..اللصوص ھدى ، فى أخريات اللیل لیرھبوا

..لھا الجو وزأر وھاجت الكلاب وتفزعت كأنھا فى شجار مستعرنسمع طلقات متصلة اھتز

وأخذ ..يسوقھا بأقصى سرعتھا استدرنا وانبطحنا على وجوھنا وتركنا الغنم مع واحد منا
ص يدمدم ويصوب إلى اتجاھنا ..الرصا



زحفنا كما تزحف السلاحف إلى مشرف و..لقد تقفوا أثرنا وعرفوا طريقنا ولم يكن من القتال بد
س بطلقات أشد منھاوأخذنا نرد على طلقات..عال بجانب الطريق  ..الحرا

وكأنما خرجت إلینا ..وكثر طلق النار واشتدت علینا المطاردة..وانقلب الجو إلى معركة حامیة 
 مكاننا فنحن ھالكون وأدركنا أننا لو بقینا فى..المزارع بجمیع حراسھا وأحسسنا بدقة موقفنا

س ..لامحالة ، فتراجعنا إلى مكان آخر وعھد الرفاق إلىّ ..ورأينا أن نسرح الغنم لیكف عنا الحرا
وبعد دقائق ..فأخذنا نغیر اتجاه الغنم ونردھا على أعقابھا ..المھمة وإلى زمیلى حسان بھذه

ص يصفر فوق رأسیناقلیلة كنا ..ورمیت رفیقى بحصاة ..ندفع الغنم من حیث جاءت والرصا
وسمعت أنة مفزعة وسقط جسم رفیقى على ..معا وجرينا بكل ما وسعنا من السرعة ونھضنا

ض ، وسرنا به مسرعین ..وحملناه ..وبعد لحظات جاء الرفاق ..فأسرعت نحوه وحملته الأر
..يفضحنا نور الفجرقبل أن

..وبلغنا بصاحبنا التل ..العمیق  السكونانقطع صوت النار وخف نباح الكلاب ثم سكن وخیم
ووضعناه فى الزورق ، وأعملنا الأيدى فى ..وكان قد فارق الروح فى الطريق بعد أن تألم كثیرا

..علینا الصمتالمجاديف ، واتجھنا نحو الغرب ، وقد خیم

!ما أعجب الحیاة

فقد قست قلوبنا !نا دمعة أحد ملقد انتھت حیاة رفیق لنا فى مثل خطف البرق ، وما ذرف
وسیأتى دورنا ما من ذلك ..ولن يكون الأخیر ..أبدا..وھل ھو القتیل الأول ؟ ..وتحجرت مآقینا 

..بد

المساء ويمازحنا قد رقد ھناك فى ركن من وتبادلنا المجاديف ، والرفیق الذى كان يضاحكنا فى
س  ولقد أطبق فمه وھو فى بكائر أيامه ..ا نطقنلقد كان صمته أبلغ من..الزورق ، صامتا أخر

لأنه كان أكثرنا حماسة ..قضى ..فى أول عھده بالحیاة وربیع عمره ، وضرب الضربة البكر ، وھو
تلك القوة الجبارة فى ساعة قصیرة مفجعة ، وكنا جمیعا نتوقع وأشدنا بطشا ، ولقد انتھت..

ولعل ..قد كان الموت أبعد شىء عن ذھنه فیھا للسرقة إلا ھو ، فالموت فى كل لیلة نخرج
لقد اختطفته !ولكن ما أعجب الأقدار ..الحیوية ھى التى جعلته ھكذا الشباب والجبروت وقوة

!إلى حین..نحن ھو ، وخلفتنا .

فإذا بوجھه قد احتقن وتصلب ..الناضر وانحنیت على جسمه أتأمل روعة الموت فى ذلك الوجه
..، فعل من عانى أشد برحاء الألم اه فى رعب ، وسقط فكه الأسفلواغبر ، وبرزت عین

.ذلك من قبلوأغمضت عینیه ، وقد أذھلنا الموقف المروع عن فعل

وبدا الجبل ..خلفھما فى صمت كئیب وأخرجناه من الزورق وحمله اثنان منا ، وسار الباقون
نا نتبادل حمله ، وقد ثقل جسمه أخذ..وسیضم جبارا مثله..رھیبا موحشا ، شامخا جبارا 

ص فى وعلى الرغم من أننا ربطنا الجرح ،..وتصلب  كان الدم لايزال يتفصد ، وكانت أرجلنا تغو
أى حیاة يحیاھا ..يا الله ..ويسیل على وجوھنا وثیابنا الرمال ، وعرقنا يختلط بدم القتیل ،

.الأشقیاء فى القرية

وكنا قد قربنا من المقبرة ، وثار الغبار ..ى بیاض الفجر يزحفتطلعنا إلى الأفق الشرقى وقد بد
الصمت الرھیب يطالعنا من كل جانب ، وكنا نتبادل الدقیق فى وجوھنا وملأ خیاشیمنا ، وأخذ

المقابر عن بعد ، وھى رابضة عند سفح الجبل ، حتى من قبل بضع كلمات ، ولكن ما لاح شبح
س منتملكنا شعور من الرھبة ، ومزيج  وأصبح ..فتصبب العرق على وجوھنا ..الخوف والابتئا

فأحسسنا فى أعماقنا بشعور من أشرف على الھاوية ، ووقف ..كل شىء حولنا كريھا بغیضا
س الجب وعیناه إلى تنین !..ھائلعلى رأ

نلقى كنا نود لو ..بالبغضاء يفوق كل وصف لقد كان عذابنا لاحد له ، وقلقنا لايصور ، وشعورنا
ض علیه صقور الجو ، بصاحبنا فى الیم ، ونجعله طعمة الأسماك ، أو نطرحه فى العراء ، لتنق

..تحملناه فى سبیله حتى بلغنا به الجبل ، حیث المقابروأسفنا على كل ما..وجوارح الطیر 



ن يمكن أن يحمله إنسان لإنسان ملقد أثارت ھذه المسافة الطويلة التى حملناه فیھا كل ما
ض لمزقناه إربافلو اعترضنا فى تلك الساعة الرھیبة..حقد وكراھیة  ..معتر

كان شقاؤنا ..نحمل جبلا على أعناقنا كنا نسیر فى طريق المقبرة ذاھلین مشدوھین ، وكأننا
وكنا ..الصبار ينبت على جانبى الطريق وكان الحسك والشوك وشجر..مرا وعذابنا غلیظا 
س به من فرط الذھولندوسه بأقدامنا ون ..حن لانح

الوقت الذى شببت فیه عن الطوق لقد مرت علىّ فى تلك الساعة الرھیبة صور حیاتى من
وسرنا جمیعا فى ..الرفقاء إلى زمرتھم وضمنى ھؤلاء..إلى أن أصبحت من الفتاك الآثمین 

ش على..طريق الظلام  ا السبل ، ورفعت ھذا النحو لو أنیرت أمامنھل كنا سنصبح ھكذا ونعی
أشد ما نكون حماسة وفتوة ونضارة ، فانتقلنا من لقد كنا..المشاعل وتبینا السبیل ؟ أبدا 

ض إلى بیداء التیه ، بعد أن ضاقت ..بنا السبل ، ودفعنا المجتمع إلى ركوب ھذا الطريق الرو
..فیجب أن نمضى إلى النھاية

س لم يفكر فى الساعة الفاصل الساعة الفاصلة فى ..الإنسان ة فى تاريخإن أحدا من النا
لقد مرت بنا تلك المحنة ..شیطانا رجیما تاريخ الرجل ، التى قد يكون بعدھا ملاكا رحیما أو

نتعذب ونقاسى من البرد والجوع والشقاء ، القاسیة كما لم تمر على مخلوق بشرى ، وكنا
 ونحن صغار فى الحقول ، فلا نحصل فى كنا نعمل..ونحمل من الأعباء ما تنوء بحمله الجبال

ش من البرد فى لیالى الشتاء ، ونتألم من آخر النھار حتى على ما يمسك الحوباء ، كنا نرتع
وكان كل شىء يعمل ..بل كنا نعمل يوما ونتبطل خمسة ولم يكن عملنا منتظما ،..الجوع 

!من ھذه الطريقعلى عذابنا وشقائنا ، فلم يكن بد

الرجل الراضى عن عمله وفعله ، بل نشعر فى أول الأمر ، بعد كل حادثة سطو بشعورولم نكن 
إذا ما اسفرت اللیلة عن محنة وبانت عن كنا فى ساعات كثیرة نشعر بالندم ، وعذاب القلق ،

..وماتت ضمائرنا ..نھاية المنحدر ، فغلظت قلوبنا ثم مضت الأيام وجرفنا التیار إلى..قتیل 
شوغدونا أ ..شد ضراوة من الوحو

وحلقت الغربان ..على سفح الجبل كان النور قد شعشع على الكون ، وبدت المقابر المتناثرة
ذئابا تنحدر عن قمته ، وخیل إلینا أنھا وتطلعنا إلى قرن الجبل ، ولمحنا عن بعد..فى الجو 

إنسانا أو حیوانا ، فإذا لم تجد إنھا تسعى الآن لتأكل ..ما أشبھنا بھذه الذئاب..ترقبنا عن بعد 
..أكلت نفسھا

وتنحدر عن التل ..إلینا بمثل نظرتنا وكانت تنظر..رمقنا ھذه الذئاب بعیون تتقد غیظا وحنقا 
.لتأخذ علینا الطريق

س لنحفر لرفیقنا حفرة  نعمل فى التراب بأيدينا وأطراف بنادقنا وأخذنا..فلم نجد ..بحثنا عن فأ
وكانت الذئاب لاتزال تنحدر عن التل ..عن أيدينا الغبار ونفضنا..ا له حفرة ، وواريناه ، حتى حفرن

!نحو المقبرة الجديدة، وتتجه نحونا ، أو تتجه

!وكانت ترقبنا بعیون جائعة

ةـ التفاحـ
محمود البدويبقلم



ع المتألق بمدينة ذلك الشار..ذات لیلة من لیالى السبت كنت أسیر وحدى فى شارع جنزا
.ودون رغبة..طوكیو دون وجھة معینة 

ض واجھات المحلات التجارية بأنوارھا وأرقب المارة فى زيھم المختلف ..الزاھیة وأخذت أستعر
.الأشكال وفى أناقتھم البالغة

س ويأخذ س الكومینو يستھوى النف ورأيت فتاة يابانیة .بمجامع القلب وكان منظر النساء فى لبا
رائعة ونظرھا يتجه إلى بالون كبیر فى زى أوروبى تقف على ناصیة تحت مصباح أزرق وقفة

.امتار منھا يلتقط لھا صورةورأيت شابا على بعد!مضىء يدور فوق إحدى السطوح 

لم تكن تسرف .جديد شديد الإثارة كانت الفتاة رائعة الحسن حقا ومن نوع..فوقفت أتأملھا 
جمال طبیعى وفتنة فى العینین الذابلتین وفى بل كانت متأنقة فى..یابانیات فى زينتھا ككل ال

ض نضیراالشعر الأسود الشديد اللمعان وكانت ..تسريحتھا يابانیة جمیلة ووجھھا أبی

انسجاما رائعا على جسمھا الرشیق ينسجم..وكانت ترتدى جونلة وصديرا من الصوف البنى 
قدمیھا الصغیرتین ومضت فى الشارع لتقط لھا الصورة ثم حركتووقفت أتأملھا والمصور ي..

..وحمل المصور آلته ومضى وراءھا

..الضیقة المتألقة فى اللیل الحالم ولما خرجت من ھذا الشارع الكبیر إلى الشوارع الجانبیة
س الوقفة للتصوير .رأيت ھذه الفتاة تقف نف

ھذه المرة رمقتنى وابتسمت كانت تتصور قفت أرقبھاثم رأيتھا مرة ثالثة فى مكان آخر ، ولما و
كان من قبیل المصادفة البحتة وتركتھا ..المراتمع أن لقاءنا فى كل ھذه..أننى أتبعھا عامدا 

س وأنا مأخوذ بسحر ومضیت أتجول فى المدينة الضخمة حتى ..جمالھا فى زحمة النا
لتھا لأستريح وسرنى الھدوء الذى الطريق فدخأحسست بالتعب وجذبتنى قھوة صغیرة على
وكان سقفھا وأرضھا وسلمھا .من الجرامافون لمسته فیھا والموسیقى الخفیفة التى تنبعث

.الحوائط رسومات زيتیة رائعةوعلى.الداخلى من الخشب المزخرف المطعم 

ص والكراسى طويلة ومكسیة بالقطیفة وكانت القھوة من طابقین والموائد صغیرة وأنیقة وأص
..يقمن بالخدمةالزھور فى كل ركن وكان فیھا سبع بنات حسان

ولقد عرفتھا فى الحال كانت ھى ..وانحنت أمامى حسناء تسألنى فى أدب ورقة عما أطلب
..الفتاة التى شاھدتھا منذ ساعة تتصور فى الطريق

ــ لا يوجد ..ن البیرة ــ زجاجة صغیرة م..وقلت لھا وأنا أنظر إلى السواد المتألق فى عینیھا
وعصیر فواكه ..إنه مقھى كما ترى فیه قھوة وشاى ..إطلاقا ؟ ــ..ــ لا توجد بیرة ..ھنا بیرة 

..ــ حالا..ــ إذن سأشرب قھوة ..ويمكن أن تطلب وجبة خفیفة

سلما خشبیا صغیرا وأخذت أعد ثم ھبطت..واستدارت نصف دورة بین الكراسى والموائد 
..فیه فوطة بیضاء مبلولة ت أقدامھا على الخشب وعادت بعد قلیل تضع أمامى طبقاضربا

.يتصاعد منھا البخار

!الطعام والشراب وحتى عند الحلاقوكنت أعرف أن ھذه الفوطة تقدم دائما فى طوكیو قبل

ـ ستشعر .ـأين يأتینى العرق والتراب فمن..ــ إن حى جنزا كالبلور ..فقلت للفتاة مداعبا 
!على أى حال بالراحة بعد مسح وجھك

يرخى ..فجوه الشعرى الحالم ..ولقد شعرت بالراحة فعلا منذ وضعت قدمى فى ھذا المكان
والشىء ..جلسوا فى ھدوء وصمت ..ويھز المشاعر وكان ھناك ثمانیة من الرواد..الأعصاب 

ثم يعود إلى مائدته ، ..ة إلى التلیفون دقیقكان شابا يابانیا ينھض كل..المتحرك فى المكان 
تبتسم له »البنك «القھوة وكانت جالسة على وكلما وضع السماعة كان يتحدث مع صاحبة



وكانت ھناك فتاة واقفة وراء ..وانحناءة من رأسھا ..وتحیى الداخلین والخارجین بابتسامة أيضا
..تحییھم تحیة الاستقبالالباب تفتحه للداخلین وھى

..ينا60وكان ثمن الفنجان..وجاءت فتاتى تتھادى وتحمل القھوة 

شولما ردت الباقى قلت لھا..فأعطیتھا قطعة بمائة ين  ..إنه بقشی

..؟ ــ لماذا ؟ ــ ھذه تقالید القھوة..ــ إننا لا نأخذ بقشیشا..وقالت برقة وقد أحمر خداھا 

..جیبىيت الباقى فىوكانت صاحبة المحل ترقبنا بابتسامة فطو

س ..لديھن عملولاحظت أن الفتیات الأخريات يحادثن الرواد ما دام لی

..ــ ھل كانت الصورة ..رأيتك أيضا ــ وأنا..ــ لقد شاھدتك تتصورين ھناك ..فقلت لفتاتى 
..ولوك..فوج ..لمجلات أمیركیة إن المصور يبیعھا..ــ أبدا ..كتذكار ؟ 

إنه يبیعھا ) قرشا ٥٠(خمسمائة ين ؟ ــ..؟ ــ خمسمائة ين ..ذين على الصورة ـ وكم تأخ
س ..أكثر من نصف ساعة لم تستغرق..ــ إن العملیة !بمئات الجنیھات  والخمسمائة ين لا بأ

..بھا لفتاة مثلى

..ھبتساوى كل ما فى الأرض من ذوكنت أود أن أقول لھا إنھا..ونظرت إلى وجھھا الضاحك 

ض ..ھذا ــ ھل تحب أن تسمع موسیقى شرقیة ؟ ــ يسرنى..وسألتنى  وأذاعت بع
.الموسیقى الھندية

ــ وبعد ذلك ؟ ــ ..الحادية عشرة ــ إلى متى يبقى المقھى مفتوحا ؟ ــ حتى..وسألتھا 
..نذھب لننام

ح فى طوكیو فى مثل ھذه لا يوجد مسارــ..ــ وإذا ذھبنا إلى السینما أو المسرح ..وضحكت 
ض أن نتنزه معا ..ــ تكفینى نصف ساعة ماذا يبقى على الفیلم ؟..والسینما ..الساعة  ..الغر

ــ فى الساعة ..ونخرج من الساعة التاسعة..زمیلاتى وسأتفق مع إحدى..ــ تعال غدا 
يضطرنى عملى .. أسف ــ بكل..راحل عنا سريعا ..ــ حقا ..التاسعة غدا سأكون فى المطار

ص غريب يحب الیابان وأرجو أن تحققى..لھذا  ــ ما ھى رغبته ؟ ــ أن نتجول ساعة .رغبة شخ
..فى حى جنزا

ــ انتظرنى على ..ثم قالت بنعومة ..ودفعت سوالفھا بیديھا..وھزت شعرھا ..وفكرت قلیلا 
وأنا أطیر ..وخرجت من المقھى ..حاروشكرتھا بقلب..وسآتى بعد دقائق ..ناصیة الشارع 

..من الفرح

***

س من كل الألوان على ..وأخذنا نتجول فى المدينة الحالمة..وانتظرتھا وجاءت  ونرى الفوانی
..الزاھیةتضیئ بالألوان..والبالونات ..واجھات البیوت 

..ترج المنازل..وكانت السماء تمطر رذاذا ، وشىء خفیف كھزة الزلزال

يفصلنى عنھا فى مثل ھذه ولم يكن ھناك شىء فى الوجود يمكن أن..وأمسكت بیديھا 
.الساعة

..شعرنا بعاطفة قوية جمعتنا معاولكنا..وكانت لا تعرف اسمى ..كنت لا أعرف اسمھا 



..وأكثر فى كل خطوةلتقترب منى أكثر..وكنت أسمع دقات قلبى كأنھا تناديھا 

ص التى تسھر إلى الصباح لنجد ثم دخلنا مرقصا من..تع بالجمال ومشینا على مھل نتم المراق
..وقتا طويلا نقضیه معا

ص وكان المرقص يضم أشھر وجلسنا متجاورين نتحدث ومن عجب أننى لم ألتفت إلى الرق
..الراقصات فى طوكیو

ــ لماذا ؟ ــ إن ..إننى لم أشاھد شیئا ــ ھل أعجبك الرقص ؟ ــ..بعد أن خرجنا ..وسألتنى 
..الحد أنت معجب بى ؟ ــ اسمعى دقات قلبى ــ إلى ھذا..حواسى كلھا كانت متجھة إلیك 

فضحكت

بفنجان من الشاى فى ..ھذه الجولة ــ ھل يمكن أن نختم..وقلت لھا وأنا أضغط على يدھا 
..بیتىولكن لا تؤخرنى كثیرا عن..ــ كما تحب .الفندق 

ونحن وقوف فى مطعم شعبى قرب محطة ..فأكلنا لحما مشويا على النار..جوع وأحسسنا بال
..شمباسى

..واشترينا أربع تفاحات كبیرة لنأكلھا فى الفندق

س فى البھو بل ..أسیر بھا إلى المصعد ..وجدت نفسى ولما وصلنا باب الفندق الدوار لم نجل
..ومشت بجوارى صامتة

ــ ھل نطلب شايا ؟ ــ يكفى أن ..وسألتھا ..ساكنة..محمرة الوجه وجلست ..ودخلنا غرفتى 
..نأكل التفاح

..وأخذنا نأكل ونضحك..وتناول كل منا تفاحة 

وكانت حلاوة ..التفاحة وأقبل فمھا فكنت آخذ قضمة من..وجلست بجوارى ..وخلعت بلوزتھا 
.فمھا أحلى من التفاحة

***

س فذھبت إلى الحمام..رة مرآة ولم يكن فى غرفتى الصغی فوجدتنى ..لتتزين وعادت كالعرو
ــ ولماذا ..المھملات وكنت قد أخذت منھا قضمة ألقى بالتفاحة الأخیرة والباقیة منھا فى سلة

..ولكنھا خسارةــ..تلقیھا فى السلة ؟ ــ شبعت 

ــ سأخذھا .. ھذا ؟ لماذا فعلتــ..ووضعت يدھا فى السلة وأخرجتھا ولفتھا فى ورقة 
!إنھا لم تذقه قط..لوالدتى 

عواطفى الجیاشة فى تیه من وذابت كل..وانتفضت ..فمزق لحمى ..وكأنما لسعنى سوط 
.المشاعر المتضاربة

ش ..معطوبة ھل والدتھا فى حاجة إلى تفاحة..وأخذت أسائل نفسى  اشتريناھا بأربعة قرو
س وأى حیاة تاعسة ..التفاح لمبلغ وأقل منه لتأكلوھل ھى فى حاجة إلى مثل ھذا ا أى بؤ

..أفكر إلا فى رغبات حواسى ونزواتىوأنا لا أدرى ولا..تعیشھا ھذه المسكینة وأمھا 

ص النوم فى ھذه اللحظة وقد تھیأت ش ولم تفھم ما دار فى رأسى وكانت الفتاة فى قمی للفرا
س عن رغبة ..ى نفسهونظرت إلیھا كشىء ذلیل يمزقه الفقر ويمنحن س ..عن حاجة ولی ولی

..عن حب



ش  ..فأمسكت بیديھا..واستراحت على الفرا

؟ ــ لأننى سأرافقك إلى بیتك ..ــ لماذا ..ــ ألا تخلع سترتك ؟ ــ أبدا..وسألتنى بصوت خافت 
..التفاحفى الحال وسأشترى لوالدتك صندوقا من..

..بالحرارة الإنسانیة لأول مرة وضغطت على يدى وشعرت..ا فأمسكت بیدھ..وفاضت عبراتھا 
س البشرية  ..من أعماق القلبالحرارة المتدفقة..الحرارة الخالصة للنف

قصة الخفیر
محمود البدويبقلم

..البساتین فى المنطقة على الاطلاق أكبر"عرفان "كانت المحطة تقع بجانب بستان الشیخ 
والجنوب تمتد المزارع وأشجار الجمیز والسنط  ترعة الإبراھیمیة وفى الشرقوفى مواجھتھا

ض الجرداء ..والذرة المزروعة حديثا ..المحصودة وعلى امتداد البصر تبدو حقول القمح والأر
..الملاصقة للجبل الغربى

مجرى النیل ويلتف ويدور صاعدا حتى ويبدو من ھنا وھناك شريط ضیق بین المزارع ينحدر حتى
..المحطة

س بكل طاقاتھم إلى..وكانت المنطقة آمنة  العمل والكفاح فى سبیل الرزق فقد تحول النا
..ونسوا حیاة الفراغ والجھالة فیما سلف من الأيام

س الحديدى الوحید لعدة قرى وكانت المحطة مع صغرھا معروفة وكثیرة الحركة لأنھا المتنف
..قاربة فى الصعیدمت

..شیخ متوسط الطول حاد البصروھو"سلیمان "وكانت مشھورة أكثر من أى شىء بخفیرھا 

الطرق ، فلما طعن فى السن وترك كان له فى شبابه تاريخ حافل بالتصدى لرجال اللیل وقطاع
ش من وقتھا على..المزارع والوابورات إلى المحطات  اصة واحدة صیته القديم فلم يطلق رصعا

..طوال حیاته فى السكة الحديد

المحطة وناظرھا وعمالھا ودخان فیحب..وكان يؤدى عمله الیومى بأمانة عديمة النظیر 
..قطعة من جسمهقاطراتھا وكل ما فیھا من جماد كأن كل ھذه الأشیاء

س والعمال يحملونھا بالأكوتحرك كعادته كل صباح على الرصیف يرقب عربات البضاعة وھم ..یا
س ..على خط القاھرة ولاحظ حركة السیمافور المفتوح..يثرثرون ويغنون  ..لمرور الاكسبري

س على كتلة من الخشب ينتظر مروره  وأشعل سیجاره ..البندقیة بین رجلیه طاويا..فجل
س قد ارتفعت وضوؤھا يبھر الأب..وأرسل عینیه السوداوين إلى ما وراء الترعة صار وكانت الشم

فبدت المزارع والمیاه والبساتین وحتى الرمال التى وغمرت صفرتھا المحطة وكل ما يحیط بھا..
..بلون الأرجوانتبدو من بعید فى الجبل ، مكتسیة

ش الطیور وصفحة..وأخذت الريح تھب لینة مداعبة اوراق الشجر  وبدت ..المیاه وأعشا
..الغبار على الجسراب تثیرالسیارات الكبیرة المحملة بالبضائع والرك



على الأقل فدارت وابورات الطحین وفاض سیل الحیاة المتدفق فى دائرة قطرھا ثلاثة أمیال
ض..والسواقى والطنابیر  ويسوقون المواشى إلى ..ويفلحونھا وأخذ الفلاحون يعزقون الأر

..مرابطھا فى أطراف الحقول

س وھى تتحركولاحت أشرعة المراكب من بعید فى وھج ال ببطء فى النیل فقد كانت شم
..الريح لینة والقلوع لاتشیل

س  س..وقبل أن يمر قطار الاكسبري وقبل أن ..فدخل المكتب ..التلیفون سمع الناظر رنین جر
ش وھو ينظف المكتب يرد علیه قطع ورقة من النتیجة نسى أن يقطعھا ٥فظھر يوم ..الفرا

س يت..يونیو  محادثات ھامة عن تحرك القطارات وشغل فى لقى من محطة المنیابخط كبیر وجل
..فى المحطة فى عملھم الصباحى المألوفوظل العمال ومن..مكتبه عما يدور فى الخارج 

كالنسوـر مرت فى سماء المحطة وھى ثلاث طائرات صغیرة..وأزت فجأة طائرات فى الجو 
وأوقف الفلاحون حركة المذارى فى أجران ..لوتطلع إلیھا العما..منطلقة بأقصى سرعتھا 

يعصف ويدوم ويطیر التبن فى عیونھم من فعل وحولوا وجوھھم عنھا فقد أخذ الھواء..القمح 
..الضغط

وبدت بعدھا ..بصرـه واحتوتھا السماء فیھا طويلا حتى غاـبت عن..الخفیر "سلیمان"وحدق 
.السماء صافیة وفى زرقة ماء البحر

ولكنھم عرفوا بعد قلیل ..أسوان ر من فى المحطة أنھا طائرات مصرية فى طريقھا إلىوتصو
قلیلا "سلیمان"ووجم ..والطائرات مغیرة أن اسرائیل ھجمت فى جبھة سیناء..من الاذاعة 

فقد كان على يقین من ..ولانت ملامح وجھه لما سمع الخبر ، ولكن ما عتم أن صفت نفسه
..النصر

البطولة التى وقفھا المصريون وھم من مواقف..يسترجع فى ذاكرته كل ما سمعه ورآه واخذ 
..يقاتلون الأعداء فى الزمن القريب والبعید

..تذكر ھذا كله ..المواقع فى الجبھة ورجع إلى میدان المعركة وكان عالم الرؤية يبسط أمامه
ش المصرـى بكل فرقه بمشاـته اباته وطائراته يتقدم صوب اسرائیل ومدرعاته ودبفرأى الجی

.لسحقھا

على ..ھمسا فى العصر يدور حتى سمع..وظلت الصورة فى رأسه مبھجة تھز المشاعر 
س  ش بدنه ..ألسنة النا فلم ..ويقینه من النصر لم يتزعزع ولكن شجاعته لم تبارحه..فارتع

..اظر المحطة نفسهبه حتى نيصدق الخبر وغضب غضبا شديدا وكاد يحطم كل متحدث

..حركة القطارات وقد أطفأت أنوارھاويسمع..ينظر إلى الحقول ..وفى اللیل ظل جالسا وحده 

والمزارع والمحطة غارقة فى الظلام وكانت أسلاك البرق تھتز فوقه ، والظلام يخیم على القرى
..خیم جو الحرب بسرعة..

.السوادیضاء فى ھذاوكانت صفحة النیل ھى الوحیدة التى تلوح ب

ص فى قلبه منفعلا يغلبه التأثر وقد..وخرج ناظر المحطة من مكتبه  س بمثل السكین تغو ..أح
ش من الغضب  نتراجع ..يا للعار !..؟ "سلیمان "يا شیخ ..اتھزمنا إسرائیل..وقال بصوت يرتع

ش..فلنقاتل حتى الموت ..ياللعار  ..كرامالنعی

..سلیمان"وتجھم  وظلت الأفكار تلاحقه ..بتحول الحال ويعده..وأخذ يھدىء من روع الناظر "
إن ..أيذھب ھو أيضا ؟ ..ھناك ..وعبد الرحیم ..إن ولديه حسن..أيذھب ھو الى الجبھة ..

فھو شیخ قارب على ..غیابه ولكنھم لايقبلون تطوعه زوجته قادرة على رعاية الأسرة فى
يقتلان ولكن قبل أن يقتل أى واحد منھما سیقتل عشرة من وقد..ولداه يكفى ..الستین 



والشجاعة توحى بالإيمان ..وسیكون النصر ..ويكفیه ھذا فخرا ..الصھیونیین على الأقل
..والأمل

وفى الساعة العاشرة وقف ..التاسعة لیلا حتى الساعة..ظلت الأنباــء عن المعركة متضاربة 
..سلیمان "فسرت انتفاضة فى جسم ..نود الذاھبین إلى المعركةقطار يحمل الج وأخذ "

س بصوت عجلاـته ..وبعدـ أن تحرك القطاـر ..ويشعل فیھم نار الحماسة..يرحب بھم  أحـ
..يدوى فى قلبه

وعاد صوت الطائرات فى الجو ..مكان وكان الظلام تاما فى كل..وخیم السكون على المحطة 
أن طیارا ھبط بالمظلة بعد أن "سلیمان"وسمع..لمدافع المضادة يسمع من بعید وصوت ا..

س يطارده ..واختفى فى الحقول ..أصیبت طائرته قريبا من قرية تل العمارنة ..وأخذ البولی
س ..وانتصف اللیل ولم يعثروا له على أثر وأخذ "..سلیمان"وازداد القلق والتوتر واشتعل رأ

س بخیله ..أن يختفى فیھا ھذا الطیار  الدائرة التى يمكنيرسم فى رأسه بعد أن طارده البولی
..ذھنهووضحت الصورة فى..ورجاله 

السنیـن الطويلات المدد لیمتحن قدرته واعتقد أن القدر وضع فى طريقه حدثا جللا بعد كل ھذه
..على القتال

س حتى الھزيع الأخیر من اللیل ش متنبه الحوا وكان على يقین من أن الطیار سیظل ..ظل يعی
أو إلى المدينة ويغیب ..لیذھب إلى الجبل ثم يتسلل قبل نور الفجر..فى مخبئه لا يبارحه 

س  ..بعد أن يخفى مظھره..فى زحمة النا

..داخل بستان الشیخ عرفان وبارح سلیمان المحطة فى خفة الثعلب وتسلق شجرة ملتفة
.تحركان فى كل اتجاهوعیناه ت..وكمن فیھا 

..فتسمع ومد بصره ..أوراق الشجر وفى حوالى الساعة الرابعة صباحا سمع حفیفا واھنا بین
كان الخوف ..لیأمن طريقه قبل التحرك وتوقف الشبح..فرأى شبحا يتحرك بحذر ناحیة الشرق 

تتوھج عینا تتوھجان فى الظلمة كما عینیه"سلیمان"ورأى ..يزيده يقظة فى كل خطوة 
..الیمین مادا عنقه كما يفعل الثعبان تماماومال برأسه إلى..الثعبان وھو خارج من جحره 

إن الذعر ..المذعور إلى وجوده لو تنبه الطیار..دقة الموقف وخطورته "سلیمان "وأدرك 
..سیجعله يبادر بالحركة

لحظات "سلیمان "وانتظر ..لأبد اوإلا فلتت منه الفرصة إلى..لقد حانت الساعة لیھاجمه 
ض ..حابسا أنفاسه  ..من جانب وجاعلا ظھر الطیار إلیه ..بطنه يزحف على..ثم ھبط إلى الأر

ض يشتم س بانفاسه وظل ملتصقا بالأر ..ترابھا ويده على زناد البندقیةحتى أح

س وھو مرعوب بأن شیئا خطرا..وأطلق الطیار أولا  ثم دوى ..يعا وأطلق وراءه فاستدار سرأح
ص  س ..ونبحت الكلاب بشدة ..اللیل بعنف فمزق سكون..من الجانبین ..الرصا وجرى النا

ص النور..على صوت النار  يستدير "سلیمان"الذى لاح مع نور الفجر ووجدوا على بصی
..لمواجھتھم والدم ينزـف من كتفه

..جسمه الرصاصوقد مزقيرقد الطیار الصھیونى ساكنا ..وتحت شجرة ضخمة 

ب الطـبیــ
محمود البدويبقلم



ص ـ..حدث منذ سنوات بعیدة  فى لیلة شتوية مظلمة ـ على أن سطا ثلاثة من عتاة اللصو
س بھم الخفراء قبل ..شدة الظلام وتنبه لھم خفراء القصر رغم..قصر ثرى من أثرياء الصعید  أح

ص كانوا أشد مراسا ..نارية  معھم فى معركةواشتبكوا..أن يصلوا إلى الخزانة  ولكن اللصو
يستنجد بعساكر المركز والمديرية وأسرعت فاضطر صاحب القصر لنفوذه أن..وأقوى سلاحا 

ولكنھم كانوا فى ساعة الاشتباك قد قتلوا اثنین ..قوة كبیرة وحاصرت اللصوص وقبضت علیھم
.من العساكر وجرحوا ثلاثة

بالضرب المبرح والركل انتقاما لما حدث ثلاثة إلى المركز فتلقفھم العساكروسیق اللصوص ال
.لزملائھم فى المعركة واشفاء لغل صدورھم

ص والدماء تنزف منھم إلى السجن  السجن المغبة لشدة الاصابات وخشى مدير..وحول اللصو
.فحولھم إلى المستشفى الحكومى..وأكثرھا ظاھرة للعیان 

ص ودون كل ما وقع علیه نظرهوكشف علیھم ا ولمسه كطبیب خبیر من إصابات لطبیب المخت
.كتب ھذا فى تقرير دقیق مفصل..وجروح فى اللحم والعظم 

رفعه الطبیب إلى رئیسه مدير وشاع كل ما كتب فى التقرير فى أرجاء المستشفى بعد ما
.المستشفى

س فى مكتب مدير المستشفى بسبب م فاطلع على التقرير وھاله ..وقع اوكان حكمدار البولی
ض مسرعا إلى حجرة الطبیب وفى عینیه وابتدـره بقوله فى ..شرر الغضب ما دون فیه ونھ

:غلظةـ
!؟..يا دكتور ..ما ھذا 

ش غضبا .ولوح بالتقرير ويده ترتع
ورد الطبیب بھدوء مالكا أعصابه

ستقرير من طبیب مختص عن اصابات حدثت .للنا
س ص ولكن ھؤلاء النا .وقتلة..لصو

ستحاكمھم المحكمة يا سعادة الحكمدار على جريمتھم ولا أحد غیر القضاء ھو القتلة
ص .فلا أحاكمھم أنا ولا سعادتك..بمحاكمتھم المخت

.دانة على العساكروواضح الإ..ولكن التقرير فظیع 
ض .دونت الحقیقة خالصة من كل غر

.لحكومةيكتبه أطباء الم يحدث مثل ھذا فى تقرير
..حدثلكنه

.لاتعرف العواقبتقول ھذا بكل ھوء وأنت
ولانت ملامح الحكمدار وغیر من لھجته .ما زاولت ھذه المھنة قط ..العواقب لو فكرت فى

.الطبیب وعنادهتحت إصرار
وأرى لصالحك أن ..وأنا أنصحك الآن كما أنصح ابنى ..أنت فى سن ابنى مراد ..يا دكتور

ض ما كتبته فى ھذا التقريرتغیر من .بع
.ھذا لايمكن أن يحدث

ضاعت الھیبة ضاع الأمن وإذا..ويشل حركتھا ..ھل فكرت أن ھذا سیذھب بھیبة السلطة 
.وبھذه الھیبة نحمیك أنت قبل أن نحمى غیرك..فى البلد 

س الأمر على النھج الذى .ولو اتبع من بیده القانون لاستراحوا وأراحوا..تصورته سعادتك لی
ض فسادا يعنى نترك المجرمین والقتلة وقطاع أيدينا وإذا وقعوا فى ..الطرق يعیثون فى الأر

.على ظھورھم"نطبطب "نربت 
فى عمل ..ولكنى أقرر الحقیقة كطبیب ..عن مجرم ولا سفاح لم أقل ھذا ولا أقبل أن أدافع

ص مھنتى  ؟ انه عمل ..ب أو غیره الطبی.الذى يكشف عن الجريح فمن..من أخص خصائ
.الطبیب وحده

أنت فى ھذه الساعة سیجر إلى ضیاع السلطة إلى أمر لاتدركه..ولكن ما كتبته سیجر 
:واستطرد..وأشعل الحكمدار سیجارة.وشیوع الفساد 

ض وكسر فى ..وتھتك فى قفص الصدر ..مثل جرح عمیق بطول ..العبارات طیب عدم بع



.ھذا كثیر يحتاج إلى التعديلومثل..الترقوة 
.ولا حرف

.وتقبل منه النصح ..سأرى مدير المستشفى وقد يثنیك عن عزمك..تعبت معك ..يابنى 
ض ورظل على إصراره"اسماعیل "وجاء مدير المستشفى ولكن الدكتور  وأخیرا قال له .ف

:المدير
وأرجو أن تقدر ..الأبوة وعلیك مسئولیة..وأصبحت أبا لطفل ..يا بنى أنت متزوج حديثا 

ستشفى فى نظر الطبیب مدير الموسقط.وأنت لاتعرف ما يجرى تنقصك التجارب ..المئولیة 
:وسأل الطبیب الشاب مديره.سقط سقطة أبدية ..الشاب 

؟..وما الذى تريده منى 
!..تغیر من لھجة التقرير الحامیة

ھل ھذا ھو ماتعلمته من الدكتور عبد العزيز ..أزور ..الباطل وأكتب..أغیر الحقیقة 
ھل ..والدكتور أحمد شفیق ..حى والدكتور محمد صب..على ابراھیم والدكتور..اسماعیل 

وحرام أن يصل الھوان بنا ..حرام علیكم حرام ..حتى أكتبه ..الأفذاذ التزوير تعلمت من ھؤلاء
.ھذه الدرجةإلى

؟..رأيك يعنى تصر على
وعلم زملاء الدكتور اسماعیل بما ..وتناول المدير التقرير وخرج غاضبا ..إلى يوم القیامة

ض ..فانقسموا قسمین قسم رأى التغییر ..حدث وشاع أمر التقرير فى .وقسم رف
كان ما فعله الدكتور إسماعیل ..ى والممرضات والأطباء المرضى والجرحالمستشفى بین

.ھو شىء شاذ وغیر مألوف فى حیاة المستشفیاتبقوله الحقیقة

فظھر على ..وعلمت بالخبر ..حاله لاحظت زوجه..وعندما رجع الدكتور إسماعیل إلى بیته 
ا بطفلھا وعملھا البیتى فى الشقة وانشغالھوحاولت كتمان آلامھا فى تحركاتھا..وجھھا الألم 

:ثم لما سألھا عن رأيھا قالت له.
.من رأيى أن تنزل عند رغبتھم

!..ذا بكل بساطةھك
..نعم

قفت بجانب الجیل وكان يسعدنى أن أسمع عن سیدة مصرية من ھذا..يا لخیبتى فیك 
.زوجھا فى وجه العاصفة حتى تمر

ش وھو الشىء ش ولقمة العی ش بخیالك وبعیدا عن عذاب العی الذى تشعر به المرأة أنت تعی
.وتعملـ له الحساب قبلـ الرجلـ..

؟..وتتوقعین الشر ..ولماذا ھذا المنظار الأسود 
سیبقى ..والشر أزلیا وسیبقى صراع الخیر ..انتصار الشر ..لأنى أرى فى كل ما حولى

.الساعة ، وتلك إرادة االله وحكمتهالصراع أبديا إلى قیام
.نقضى علیهحتى..ولھذا علینا أن نقاوم الشر بكل ما أعطانا االله من قوة 

ص فى ھذه الدنیا لو أراد االله ض بعد أن عصاه ..الخیر الخال لما أبقى الشیطان فى الأر
ش مع الإنسان فى الأرض لأنه جل وعلا ھو الذى خلق الإنسان ..الجنة وأخرجه من أبقاه يعی

ش فى ضراوته إذا نزع..ى الخیر طبیعة تكوينه عندما ينزع إلويعرف وعندما يكون شرا من الوح
..إلى الشر

الشیطان على الأرض لأن الحیاة الدنیا لاتستمر فى مسیرتھا بغیر شیطان يعنى أبقى
!..وشیاطین

وفى الأرض الخیر والشر ..فى الجنة النعیم المقیم ..الجنة والا فكیف تختلف عن..نعم 
.تلك سنة الحیاة..وأنت ضعیف ستخذل حتما وإذا قاومت الشر وحدك

س معى .ولكن أشعر بكل النا
؟..لیزورك جاء..لك من أطباء المستشفى أنى لا أرى حتى زمیلا..أين ھم 

قرعا على الباب فمشت الیه وھى تتوقع زيارة صديق ممن يزورنه فى وسمعت.سترينھم 
ودخل إسماعیل إلى ..خالة لھا قادمة بزيارة من الريف فانشغلت بھا ولكنھا وجدت..بیته 

.الضیفة ورحب بھاحجرته بعد أن حیا

الدكتور اسماعیل يتصور أنه جاء لیرجوه وكان..ى زاره وكیل الحكمدار فى بیته وفى الیوم التال
وجده يشجعه على شجاعته ووقوفه فى وجه العاصفة ولكنه..كغیره تغییر ما كتبه فى التقرير 

.التى أثیرت حوله



:وأخیرا قال له وكیل الحكمدار فى حماسة وھو يبتسم
أنا كنت ..فیك كل طباعه وكل صفاته ..ولكنى رأيته "المنعم عبد"يابنى أنت لم تر جدك 
وطوال مدة خدمتى فى النقطة والمركز لم يدخل فلاح واحد ..ببلدكم ضابطا صغیرا فى النقطة

.ولا مركزمن أھل قريتكم نقطة

ش ج فلاح واحد من أھل القرية نقطة دك عبد المنعم ومات وھو عمدة ولم يذھب فى حیاتهعا
:وكان يقول لى..ولا مركز 

ا فى يوم يخرج الطیب منه شريرقد..لا ..وأجرھم إلى سجن المركز ..أھین أھل بلدى 
وإلا فلا خیر ..فى حسم الأمور ھنا لا لن يحدث ھذا وأنا بصحتى أن وظیفتى كعمدة..ولیلة 

س المساكین الذين لاحول لھم ولا قوة ..فینا للنا

فیقول لھا ..وجاءت تشكو له "شريفة "سرقت جاموسة من..كان يعالج الأمور بطريقته الفذة 
:بابتسامته الوضاءة

وھكذا ما ".شريفة "إلى بیت وفى الصباح التالى تعود الجاموسه.طیب روحى يا شريفة 
..وفى غیطانھا ونجوعھا ..القرية وما يحدث فى سوق..يحدث من سرقة وعراك مع الفلاحین 

..وضم المحصول ..وجنى القطن ..الرى والنزاع على..تح الخزانات وفى زمن الفیضان وف
..وحراسة الأجران والجسور

.وتجاربه ومعرفته بخلق الفلاحین وطباعھم مئات الأشیاء التى كان ينھیھا بقوة مراسه وھیبته
س وأول قرية لم تحدث فیھا حادثة قتل وكانت قريتكم أول قرية أضیئت شوارعھا واحدة بالفوانی

ش ..كنا نسمیھا القرية الآمنة ..عاما طوال مدة حكمه التى جاوزت عشرين فأنا يا بنى لم أدھ
وشكر الدكتور اسماعیل وكیل .فعل غیرى فأنت خلیفة والدك وجدك لفعلتك ولم أستغرب كما
***من رجال القوة فى المديرية من ھو على ھذه الصفات الحمیدة الحكمدار وسره أن يكون .

.أرمنت "نقل الدكتور إسماعیل إلى وبعد ثلاثة أسابیع ولما علمت زوجته بأمر النقل تركته "
ووقف ھو على رصیف المحطة وحده ينتظر القطار الذى سیقله إلى مقر عمله ..إلى أھلھا

.الجديد

..والريح تعوى وتصفر فى الأسلاك والسنافورات تتحرك..ولمح شبحا يتحرك فى سكون اللیل 
:وقال المعاون وفى صوته رنة الأسى..ولما اقترب عرف الدكتور إسماعیل أنه معاون المحطة

..أودعك يا بنى وأسلم علیك وأحیى شجاعتك فى ھذا الزمن النكودجئت
..فیك الخیر"سمعان "شكرا يا عم 

س تتصور دائما لغب..بنقلك لا تتصور أنھم انتصروا علیك أن الحق ..اوتھا أبدا أنت المنتصر والنا
س وضائع .وھذا خطأ..والشر ينتصر على طول الخط ..مطمو

دخلت فى قلوب ..يفخر بك ويصفق لك اذھب الآن إلى المدينة بعد ما عرفوا فعلتك تجد الجمیع
س لاتنسى الشجاعة أبدا ..عیادة خاصة وسترى ھذا الأثر فى عملك لو فتحت..الملايین  النا

حتى وان كانوا ھم فى أعماقھم جبناء لأنھم ..الرعديد ولا تغفر قط للجبان..ولا موقف البطل 
.ومن ھنا تكون صفات البطولة للبطل ..عجزوا ھم عن فعله يقدرون من عبر عن شعورھم وما

.عن خلجاـت الجماھیر الضائعة فى تیه الحیاةأنه الفرد الذى تكلم وعبر

ما كانت ھناك محكمة ولا محاكم فى .. كل مجرم وسفاحولا تفكر بطريقتھم ولو ضربنا وعذبنا
ض .الأر

ولكن أشد ما يؤلمنى الآن ألا أجد ..ملأتنى ثقة فى جوانب نفسى "سمعان "ياعم شكرا
.واحدا جاء لیودعنى على المحطةزمیلا

مقرك الجديد من ھو خیر وقد يعوضك االله فى..قد يكون لھم عذرھم ..يا بنى ..اعذرھم 
.منھم

..شكرا..شكرا لكلماتك الطیبة 
.التذكار البسیطوخذ منى ھذا..وقد حجزت لك أحسن المقاعد ..جاء القطار 

..مخضلة بالدمعوتناول الدكتور اسماعیل التذكار من المعاون وعیناه



.فى الظلمةن القطار وھو يدخل المحطة يصفر وأنوار عرباته تتوھجوكا

عضة الكلب
محمود البدويبقلم

من القاھرة إلى وحدة صحیة "حسن بھجت" نقل طبیب الأسنان الدكتور ١٩٦٤فى شتاء عام 
س الأطباء الذين..فى الريف  ن والذين ينقلون م..ھم فى سنه وكان الطبیب الشاب على عك

..فیشعرون بالمرارة والضیق النفسى والقلق ..ودون تمھید..المدينة إلى الريف دون رغبة 
وكان فى ..والتفتح النفسى والتطلع الواسع ..فقد شعر بالبھجة..كان على عكسھم تماما 

ش فى قلب الريف ..أعماقه يتوق إلى ھذه التجربة الحیة ش إلى ھذه ..إلى العی مادام قد عا
.لايجد مثله فى الكتبلیخرج بشىء..لحظة مدنیا صرفا ال

ص له وكانت القرية التى تقع فیھا ..بالوحدة ولما كان غیر متزوج فقد أقام فى السكن المخص
..فھى قريبة من محطة السكك الحديدية ..سھلة الوحدة من القرى الكبیرة والمواصلات إلیھا

وأھلھا وادعون مسالمون يشتغلون بالزراعة وتجارة ..ومن الطريق العام لسیارات الأجرة
..فیه أھل القرى المجاورة فى يوم الإثنین من كل أسبوع وفیھا سوق كبیر يتجمع..المواشى 

..وأشكالھاويتبادلون السلع بكل الوانھا

شیئا لم يلتفت إلیه أولا..الوحدة ولاحظ الطبیب الشاب شیئا فى المرضى الذين يترددون على
س.. لاحظ ندبة فى الصدغ الأيمن من كل ..ثم شد انتباھه بعد أن برز بوضوح كطلعة الشم

..كالدمل المقروح فى وجوه الرجال فقط ورأى أن الندبة برزت وأصبحت..رجل يدخل الوحدة 
..ولم يرھا فى وجوه النساء والأطفال

كد مما شاھد فوجد الندبة لیتأوأدركه العجب وخرج يمشى على جسر القرية وبین دروبھا
ھذا التعمیم أن يسأل أحد مرضاه عن واضطر بعد..وبارزة بوضوح ..ظاھرة فى وجوه الرجال 

.سببھا فعرف أنھا عضة كلب

ـ حتى أنت :فسأله فى استغراب ..ودخل شیخ البلد العیادة فرآه الطبیب وفى صدغه العضة
؟ ..ـ الرجال فقط .رجلا فى القرية إلا عضه ك الكلبلم يتر..؟ ـ حتى أنا يادكتور ..ياشیخ على 

لم يقترب من أحد من ..لفعلته وترك النساء والأطفال اختار الرجال..وبفراسة شديدة ..ـ أجل 
بدأ بالذين فى البیوت ..وبنظام وترتیب ..منذ أكثر من سنتین ؟ ـ..ـ ومتى حدث ھذا .ھؤلاء 

ولم يعض إنسانا مرتین ..ويتخطى الحواجز .. وكان يثب كاللیث ..الغیطان والدروب ثم خرج إلى
فمن ..لقد كان فى ضراوة الأسد وشدة بأسه..؟ ـ أبدا ..ـ وقتلتموه .فعلھا مرة واحدة ..أبدا

منا بترك ھذه ولكنه اكتفى..إنه ھو الذى كان يستطیع قتلنا ..الذى يجرؤ على الاقتراب منه 
..نراهخرج فى لیل ولم نعد..؟ ـ أبدا ..زال فى القرية ـ وھل لاي.العلامة 

وكلما مشى على ..تفكیره واستغرقت كل..وشغلت ھذه الظاھرة العجیبة بال الطبیب 
والسائرين فى الدروب وعلى ..الجسر وشاھد الفلاحین العائدين بدوابھم من الغیطان

س الندبة فى الصدغ الأيمن يتعجب ويتساءل  يكون كلبا مسعورا ككل الكلاب قد..وجوھھم نف
ص ولكن لماذا..انتابته حالة سعار من مرضه ..المسعورة  ؟ أھو شیطان فى ..التعمیم والتخص

وزملاءه الذين جاءوا إلى القرية فى ؟ وأخذ الطبیب يسأل الموظفین فى الوحدة..جسم كلب 
.زمن قبله



ولم يشغلھم الأمر أو يستلفت ..الصورةفعلم أنھم ھبطوا القرية ووجدوا أھلھا على ھذه 
ومرت الأيام وألف من ..عضة كلب ومنھم من سمع أنھا..نظرھم لأنھم ظنوھا خلقة طبیعیة 
.فى الوحدة ھذه الوجوه على حالھا

وتعجب كیف تكون عند الكلب ھذه ..ظل فى حیرة من أمر ھذه الظاھرة..ولكن الدكتور بھجت 
؟ وھم يعرفون أنه يطاردھم ..أمام سطوته علامة فى رجال القرية جمیعاالقدرة على ترك ھذه ال

.واحد وانتقلت بالتصور إلى جمیع الوجوهقد تكون عضة واحدة فى صدغ رجل..فى كل مكان 

..يجمع صورا مختلفة من أھلھا وأخیرا قرر الطبیب أن يصلى الجمعة فى مسجد القرية الذى
ولما دخل المسجد رأى الندبة برسمھا .. ھذه العلامة الغريبةلیتأكد من..الشیوخ والشبان 

.وحجمھا على وجوه المصلین جمیعا

مال به ..وكان شیخا وقورا ..سنا واختار الطبیب أكبر المصلین..وخرج المصلون من الجامع 
ـ وھل ھذه الندبة عضة كلب :صدغه الطبیب إلى جلسة تحت المحراب وسأله وھو يشیر إلى

ض الصالحین المتوضئین .ـ.يادكتور ..؟ ـ أجل ..ياشیخنا الكبیر ..يضا أ إنه شیطان إذن مادام يع
س بشیطان ..من أمثالك  ..؟ ـ بالطبع أعرفه ..ـ وھل إذا رأيت الكلب تعرفه ..نذير إنه..ـ إنه لی

وأصبح من "وى عبد الجابر السحلا"وأخذه ..كان من كلاب القرية لقد..وكل القرية تعرفه 
..ـ وما السبب الذى أھاج الكلب ..أن حدث ما حدث واختفى الكلب بعدھا إلى..زمرة كلابه 
س يشعرون بالخجل..الأقوال متضاربه ..الكثیرين فلم أعرف السبب الحقیقى لقد سألت ـ النا

لأن ..الكلامفمنعتھم من ..استقرت فى أعماقھم ..عقدة الذنب ..من تصرفاتھم ..يادكتور 
أھل الريف الذين ..على أھل الريف..وعارا أبديا ..فى التصريح بالكلام ورواية الحقیقة عارا 

..ويدافعون عن المظلوم ويغیثون الجار..عاشوا طول عمرھم يتعاونون فى السراء والضراء 
حتى ..ى بشاعة علیھم الأنانیة فوتسلطت..وانقلب حالھم ..ولكنھم تغیروا الآن يادكتور 

ص الكلب من أنانیتھم ..مسكینة لاتجد فیھم من مروءة الرجال من يذوذ عن امرأة لقد اقت
فكر فى ..مادام لايصیبه من أمرھا مكروه ..غافلا عن حالة أخیه..وانشغال كل منھم بحاله 

ته الآخرين الذين يعیشون بجواره وفى حضن قريولم يفكر فى سلامة..السلامة لنفسه 
..وزمامھا

جاء ..وغريبا عن أھل القرية ..بالقرية مدرسا فى المدرسة الاعدادية"عبد الحافظ "لقد كان 
أشفق المسكین على حالھم ..خسة وضعف ولكنھم خذلوه فى..لیھديھم ويعلم أبناءھم 

ص لھميستولى على ريع السوق"السحلاوى "عندما رأى  ويتاجر فى سماد الجمعیة المخص
فحرك الفلاحین ..شىء بنفعیة وتسلط ويسیطر على كل..ويسرق قوتھم وقوت عیالھم ..

..تخاذلوا فى ضعف مشینولكنھم..ويطالبوا بحقھم ..لیقفوا فى وجھه 

ولكنھم كانوا يعرفون بالخبرة أن ..وطلب منھم أن يشتكوه لمن يرد لھم حقھم المسلوب
..فسكتوا..الشكوى لاتنفع وسترتد إلى صدورھم 

ولكن الشكاوى كانت تموت ..بھذا وكتب ھو الشكاوى بلسانھم"عبد الحافظ "ولم يرض 
..وعلم..وكثرة معارفه من ذوى النفوذ "السحلاوى "لسطوة  ..السحلاوى " أن كاتب ھذه "

..عبد الحافظ "الشكاوى ھو  ..سريعاوفكر فى الانتقام منه"

س من أھل القرية..نه أعزب لأ"عبد الحافظ "وكان  "حسانین "قد اختار مضیفة الحاج ولی
ش البھائم الخاصة وكانت المضیفة..القريبة من المدرسة كمنزل إقامة  "قريبة من حو

ش من كلاب"السحلاوى "وعند ..ومن منزله "بالسحلاوى  شرسة مدربة على الحراسة ونھ
ش لیل واقترب منوكل من سار فى ال..يقترب من البھائم  ومنزله يخافھا "السحلاوى "حو

س الغريب مواجھة وإنما فكر فى تعذيبه لايريد اغتیال"السحلاوى "وكان ..لشراستھا  المدر
وشاءت ..علیه وھو نائم كلبا من كلابه الشرسة وفى لیلة من لیالى الصیف أطلق.وإذلاله 

"عبد الحافظ "فقد أطعمه ..فظ له صنیعه عنده ويح"الحافظ عبد"إرادة االله أن يعرف الكلب 
وكان الكلب وقتھا طريدا ..وأواه فى المضیفة ..الشتاء الشديدة البرودة ذات لیلة من لیالى

.شريدا



ش..وعرفه الكلب  وجن جنون السحلاوى عندما ..لحمه فنام بجواره يحرسه بدلا من أن ينھ
س بسوء "عبد الحافظ "رأى  أخذ يفعله علانیة وھو فى ..مستخفیا ما كان يفعلهو..لم يم

س ويطلقه على..فأخذ يضرب الكلب ..حالة ھیاج  ولكن الكلب لم يستجب له اطلاقا ..المدر
س المسكین الذى أخذ فرأى أن يضع مع الكلب كلبا آخر لیحرضه.. س المدر على افترا

ش ..حالھم مشغولین بكانوا..يستغیث بأھل القرية فلم يغثه أحد  "ويخافون من بط
.فتخاذلوا عن غوث الغريب"السحلاوى 

ش يرقب ما يجرى أمامه ولكن"السحلاوى "وأخذ  س الكلب ..خاب فأله ..بعین الوح فقد افتر
عین الشر فى عین الكلب الأول "السحلاوى "ولمح.الأول الكلب الثانى وألقاه جثة ھامدة 

. يقتله بمسدسهفلم يقترب منه وإنما قرر أن

ض وفى اللحظة التى فكر فیھا أن يفعل ھذا كان الكلب الأول ..قد وثب علیه وألقاه على الأر
"وارتعب ..العلامة الممیزة ووضع فى وجھه تلك..بعد أن عضه فى صدغه تلك العضة 

..من القريةولما أفاق كان الكلب قد خرج..وغشى علیه "السحلاوى 

ض الرجال من أھلھا بالصورةولكنه عاد إلیھ .التى رأيتھا فى وجوھھما وأخذ يع

س"السحلاوى "وبعد ھذه الحادثة لفق  "وسافر ..المسكین ونقله من القرية تھمة للمدر
وصمت الشیخ قلیلا لیرى أثر حديثه ..غیابه لیعالج نفسه من عضة الكلب وطال"السحلاوى 

:فى وجه الطبیب الشاب ثم قال

وأرجو أن تساعدنا أنت "بھجت "التى تراھا فى وجوھنا يادكتور"العضة " ھى قصة ـ ھذه
..ولا زمیلى الجراح ..لاأنا ..لاأستطیع ذلك ..ـ مع الأسف ياحاج..!وزمیلك الجراح على إزالتھا 

.ـ.ومتى تغیرتم ستزول ..من عملكم وخصائص نفوسكم ؟ ـ لأنھا..كیف ..يادكتور ..ـ كیف 
..ـ بغیر جراحة!؟..بغیر جراحة 

طريقه إلى الوحدة ، وھو يفكر فى وأخذ..الشیخ الكبیر على حديثه "بھجت "وشكر الدكتور 
س ھؤلاء المساكین ..الذين أصابھم الكلب بھذه الوصمة طريقة عملیة لیخرج الخوف من نفو

س وبعد"السحلاوى "وتمنى أن يرى  .ة سیعالج الخوف بطريقتهھؤلاء الثلاثوالكلب والمدر

فقد ..ولكن تصوره كان خاطئا ..له أنه نسى ما حدث"عبد الحافظ "ومع دوامة الحیاة تصور 
س  ..فعلم أنه مات "السحلاوى "يسأل عن وذھب.كان الجرح عمیقا وضاربا فى أعماق النف

"ذلك بمن يخبره أن حل ولكنه فوجىء بعد ونسى عبد الحافظ ما..ومات مع قوته الانتقام 
جذوة الانتقام التى حسبھا تحولت إلى فأشعلت فى نفسه..حى وفى بلده "السحلاوى 

س المكان الذى..رماد  س المضیفة..عذبه وأذله فیه وقرر أن يغتاله فى نف .نف

ورأى أن يظل فى ..بساتینھا ساعة العصر ووصل إلى..وركب القطار إلى القرية بعد أن تسلح 
.للتحركبستان إلى الساعة التى يختارھا فى اللیلال

..المقابر القريبة من البساتین وبعد وصوله بأقل من ساعة شاھد جنازة طويلة تتجه إلى
فى "السحلاوى "ـ مات :وقال لنفسه وتعجب".السحلاوى "وعلم أنھا جنازة ..فسأل عنھا 

..وتعجب أكثر من طول الجنازة وعرضھا ..ريفھا بتصاما أعجب الدنیا..الیوم الذى قصدته فیه 
..أكثر مما يخافونه حیا..ـ إنھم يخافونه میتا :وردد لنفسه .فقد خرج وراءه رجال القرية جمیعا

..وتلفتوا بأصداغھم التى عضھا الكلب ..فى خط الجنازة مع الرجال"عبد الحافظ "ودخل 
س ..وتھامسوا  وفجأة ..ـ إنه نبیل ..ونسى ما فعله فیه ..فى الجنازةيشترك ..ـ جاء المدر

..ـ الكلب :وصاح الرجال ..ورفعت رؤوسھا المنكسة ..اضطربت الصفوف المتراصة الواجمة
..الكلب

ض ..وأصابھم الذعر  ش على الأر يمینا وشمالا فى الغیطان يسابقون وانطلقوا..ووضعوا النع
على القنطرة التى سیعبر منھا الرجال إلى فوجد الكلب واقفا"عبد الحافظ"ونظر ..الريح 



س الكلب ولكنه تضخم أكثر..المدافن  عبد "تقدم ..وغدا أشبه بالأسد فى ضراوته إنه نف
واتجه الكلب إلیه بعد أن ..تعال إلى صاحبك ..يامبروك ..ـ تعال:نحوه بثبات وناداه "الحافظ 
..بلقاء صاحب قديمرحاوھو يحرك ذنبه ف..عرفه 

س الكلب ومسح على ظھره"عبد الحافظ "ووضع  ثم ..وطوقه بذراعیه ..بنعومة يده على رأ
..بنظرة لم تصدر مثلھا من إنسان فانسحب الكلب وھو يشیع صاحبه..أشار إلیه بأن يبتعد 

ش لیحمله "عبد الحافظ "وانحنى   فعادوا إلى ..ھذه الحركة الرجال وشجعت..على النع
..الكلب قد فعلت شیئا فیھم لم يدركوه بعد عادوا وھم يشعرون أن حركة..الجنازة من جديد 

س الغريب..وھم يتحركون فى صمت  س الصفوفوالمدر ..بینھم وفى رأ

رجل على الطريق
محمود البدويبقلم

س براتب تافه ، الملاحة بالساشتغلت وأنا فى العشرين من عمرى فى شركة من شركات وي
بعد ذلك بشىء فى الوجود ، وكنت كنت أسكن بنصفه ، وأشرب بالنصف الآخر جعة ، ولا أحفل

ش أقیم مع أسرة إيطالیة تسكن فى منزل صغیر على شط ش عی القناة فى بور توفیق ، وتعی
ونشاطى فى ھذه المدينة الصغیرة وقد كانت الحیاة شاقة على شاب فى مثل سنى.الكفاف 

س فیھا شىء سوى القناة ، ومنازل الشركةا المتناثرة على الشاطىء ، وسكانھا لتى لی
ھذا المكان ، ولاصلة تربطھم بالمواطنین جمیعا من الأجانب الذين وضعتھم الأقدار العجیبة فى

.ولا مودة ولا إخاء

ى ھذه ألاقیه من وحدة ووحشة فعلى أن ولعى بالمطالعة ، وحبى للھدوء ، خففا مما كنت
س لأشرب الجعة.الضاحیة  فى مشرب صغیر ، وأتمشى وكنت أذھب كل مساء إلى السوي

.ثم أعود إلى بور توفیق لأنام..فى طريق الزيتیة 

س الطريق الموصل لبیتى رجلا غريب ش قرب وكنت أجد على رأ س على الحشائ الأطوار ، يجل
س ينظر دائما إلى ناحیة القناة ، الرجوكان...!القناة وبجواره كلب ضخم وزجاجة فارغة  ل يجل

س..ويخط باھتمام فى دفتر أمامه  س حمل متاعه ويجل ھكذا معظم النھار ، فإذا غربت الشم
.ومضى ووراءه كلبه واختفى فى الظلام

س سخرية به العمال الذاھبون وكان أكثر..وكان موضع السخرية من العابرين فى الطريق  النا
ش المیناء  كان يمضى فى عمله ..يحفل بكلامھم  وما كان الرجل يعبأ بسخريتھم أو..إلى ور

الصباح والمساء ولا يسمعه كلمة نابیة ، ولذلك ولعلى كنت الوحید الذى يمر به فى.ولا يجیب 
وأتخذ ..وكنت أخرج لأتمشى كل أصیل ومعى كتاب .كان ينظر إلىّ فى استغراب ودھشة

س ھ..طريق القناة عادة  كرسى حجرى أطالع ، والرجل على مقربة منى يكتب ناك علىوأجل
وجلست إلى جواره فوق العشب ، وحییته فحیانى بھزة فى كراسته ، ودنوت منه ذات مرة ،

القناة فانحنى على كراسته وكتب شیئا فى تمھل من رأسه وھو يبتسم ، ومر مركب فى
..ـ إننى أتلھى:احك وقال فنظر إلىّ بوجه ض؟..ـ ماذا تكتب :فسألته .وعناية 

ض الشىء  فى البحر الأحمر ، وكان "فنار "ـ لقد كنت ملاحظ:ثم أضاف وقد لمعت عیناه بع
أسماءھا ، وأنا أفعل ھذا الآن بحكم أرقب السفن وأدون..ھذا ھو عملى فى النھار واللیل 

..العادة ، وأجد فى ذلك لذة تنسینى متاعب الحیاة



ثم شاعت فى وجھه ..ـ جرب وسترى .. فى المنارة وسط البحر ممتع للغايةـ لاشك أن العمل
ـ إذن فیمكنك أن تركب ..؟ ـ لا ..ـ ھل أنت متزوج:ذى التجاعید ابتسامة عريضة وسألنى 

س علیك ..البحر إلى ھناك  أما ..وفونوغراف ، وكل شىء سیمضى على سننه كتاب..ولا بأ
؟ ـ مدة ..ـ وھل اعتزلت ھذا العمل من مدة ..!مجنون  ھناك نصفإذا كنت متزوجا فستعود من

..فأدركت أنه تذكر شیئا يؤلمه ..وتغیر صوته وأطرق ..وسنین منذ سنین..طويلة جدا يا بنى 
وأخذت أقلب صفحات الكتاب الذى معى حتى أقبل المساء ، فحییته فتحولت بوجھى عنه ،

.وانصرفت

وكان الرجل .بیننا مودة صادقة ك كثیرا فى ھذا المكان حتى توثقتوالتقیت به بعد ذل***
وكانت زجاجة الخمر معه لاتبارحه قط ، وكان مخمورا أبدا ، وما رأيته غیر ثمل فى نھار أو لیل ،

س ، فھو يسكر وينام فى ادراكه الصحیح للحیاة قد جعله لايعبأ بشىء مما تواضع علیه النا
.أو شاكیا من شىءرما بشىء ،وما رأيته متب.الطريق 

س  فلما ..زوجة صاحب الحان أتحدث مع..ورآنى مرة فى حانة صغیرة فى مدينة السوي
س إلى مائدتى  :وسألنى..انصرفت المرأة لعملھا جاء وجل

نفسى بالتعاسة ـ إن ھذا أحسن ؟ ـ لأننى أشعر فى أعماق..ـ لماذا تسكر فى ھذه السن 
ـ انك تسكر لأنك :واستطرد ھو ..؟ فصمت ولم أقل شیئا..ماذا النساء ـ ول..!جواب لسكیر 

س لك فى ھذه المدينة..وحید  الكئیبة ، ومع كل مساوىء الخمر فإنھا قربتك ولا رفیق ولا أنی
على قارعة الطريق فى بور توفیق ، إنك تدرك منى ولم تجعلك تسخر من ضعفى ، وأنا أشرب

ـ ھذا صحیح ..لايغیر من نظرة المجتمع إلى السكیر ـ إن ھذا..!ن الضعف الإنسانى لأنك إنسا
..وھناك شىء فوق إرادة الإنسان يربطنا بھذه الدنان .ولكنى أسكر رغم أنفى وكذلك أنت..

ھذا ..ولكن النساء ..إن ھذا لاشىء ..حیاتك ثم تصحو وإن تشرب فى ساعة مظلمة من
س ..رھن إلا وأنت ساقط فى الھاوية خمإنك لا تستفیق من..شىء آخر  وجاء له الساقى بكأ

ض على نواجذه ..ثم أشعل لفافة من التبغ ، وأخذ يسرح الطرف فى سماء الحان ..فشربھا وع
:وجھه وقد غضنته السنونفسألته وأنا أنظر إلى

س البللورية ال..ثم صمت..؟ ـ إنھا الأقدار ..ـ لماذا تركت البحر  ورفعھا ..فارغة وأمسك بالكأ
؟ ـ ذھبت منذ سنتین ..ـ أركبت البحر :ثم سألنى .إلى عینیه كأنه يقرأ فیھا من لوح الغیب

ـ سأحدثك عن قصة منارة من ھذه ..؟ ـ أجل ..الطريق ـ أشاھدت منارات فى..إلى استامبول 
..المنارات

س البللورية على المائدة  : علىّ يتحدثوأقبلوأشعل لفافة أخرى..ووضع الكأ

معى زمیل لى يساعدنى على العمل وكان..ـ كنت أعمل فى منارة بالبحر الأحمر منذ سنین 
وكنا نطالع ونصطاد ..ھناك غیر البحر ولا شىء تراه..أمضیت شھرين فى المنارة وسط البحر .

شىء اللیل للسفن ، ونغنى ونفعل كل وننیر المنارة فى..السمك ، ونسمع الفونوغراف 
س كأن شیئا.لنتلھى  يثور ويضطرب فى أعماق نفسك ، ولكنك فى ساعة من الساعات تح

س ..وتضیق ذرعا بكل شىء ..وتشعر بسأم..فتكاد تمزق الكتاب وتحطم الفونوغراف  وتح
ض سفر أيام ، فى ھذه الساعات وتنظر ولا ترى حولك غیر البحر ، وبینك..بالاختناق  وبین الأر

س عل س البحر التى قرأت عنھا ..الماء ى سلم المنارة وأدلى بساقى فىكنت أجل وأحلم بعرائ
وتمر سفینة من بعید ، وأنوارھا ..ستطلع وتجىء إلىّ وأتصور أن واحدة منھن..فى الأساطیر 

ص على الموج ، وأتصور أننى ص نساء ..أسمع ضحكات نساء ترق وأرى بعین الخیال ..ورق
..وأظل أفكر وأحلم فى المرأة ..وتتھیأ للنوم ، فیأخذنى السعار ثیابھاواحدة منھن تتجرد من 

إنھا تأخذ علیك مسالك تفكیرك ، وتشغل حواسك ، فإذا رأيت شیئا ..ولا شىء غیر المرأة
ض يلوح فى سفینة وإذا أبصرت شیئا ينثنى على سطح ..من بعید تصورته ساق امرأة أبی

..وكنت أنا وزمیلى أحسن صديقین ..ا فى كل شىء ولا تراھا إنك تراھ..مركب تصورته امرأة
س به ، ووسائل التسلیة متوفرة ..ووئام كنا نعمل فى صفاء أما إذا جن اللیل ..وكان الطعام لابأ

.الغريزة فقد انقلب كل شىء إلى جحیموثارت

ومضت شھور ، ..كثیرا عنھا وكان صاحبى متزوجا وكنت أعزب ، وكان يحب زوجته ويحدثنى
س لأستريح فى الأجازة وجاءت الباخرة التى .المقررة لأمثالنا واقترب موعد عودتى إلى السوي



س ، وأعطانى صاحبى رسالة ***إلى زوجته ستقلنى إلى السوي وأمضیت أياما فى .
س ، والرسالة موضوعة فى جیبى حتى كدت أنساھا وفى أصیل يوم ذكرتھا ، فاتجھت ..السوي

س الأصیل وتقدمت فى..ت صاحبى وكان فى أقصى المدينة إلى بی الشارع الضیق ، وشم
س المنازل البیضاء بأنوارھا الساطعة ، وكل شىء ووقفت ..يسبح فى الضوء الباھر تضرب رؤو

العمر تمسح الدرج وقد شمرت عن ساقیھا أمام البیت ، واجتزت العتبة ، ورأيت فتاة فى مقتبل
سكون فاقتربت منھا وسألتھا وأنا مفتون  عن العمل ، ونظرت إلىّ فىولما رأتنى توقفت..

..ـ أنا زوجته..ـ أريد أن أقابل زوجته ..ـ أجل ؟..ـ أھذا منزل عبد السلام أفندى :بجمالھا 

تكون زوجة صاحبى صغیرة وجمیلة فابتسمت وظھر على وجھى الارتباك ، فما كنت أتوقع أن
جذابة الملامح ..اللون سوداء العینین ة فوق العشرين بقلیل ، خمريةرأيت أمامى فتا..ھكذا 

فأخذتھا فى لھفة ثم ردتھا إلىّ وھى ..الرسالة وعرفتھا بنفسى وسلمتھا.إلى حد الفتنة 
تقرأھا لى فأنا لا أعرف القراءة ـ وقرأتھا لھا فأشرق وجھھا ـ أرجو أن:تضحك وقالت بصوت ناعم 

ودخلت وجاءتنى ..ـ تفضل :الرسالة وقالت وھى تشیر إلى الداخل طوتثم ..وزاد سرورھا 
س البحر بعد قلیل بكوب من حتى أقبل اللیل ..اللیمون وأخذت أحدثھا عن البحر ، وعرائ

.وأنا جذلان طروبفحییتھا وانصرفت

.سیدة وفتاة أصغر منھا قلیلاوبعد أيام التقیت بھا عرضا فى السوق ، وكانت معھا***
سأزوركم طبعا ، قبل عودتى إلى ؟ ـ..ـ لماذا لم تزرنا :وسلمت علىّ فى بشاشة وقالت 

!؟ ـ وقبل ذلك ..ـ وقبل ذلك ..المنارة  إنھما قادمتان من بور ..أمى وأختى ـ سلم على..
أمھا وأختھا ، ومشیت معھن إلى البیت ، وسلمت على..!وقد حدثتھما عنك ..سعید لزيارتى 

..ت معھن حتى ساعة الغداءوبقی

س ، وفى أصیل يوم مررت ورجعت..وذھبت إلى الإسماعیلیة ، وأمضیت فیھا أياما  إلى السوي
ض بمنزل زينب زوجة صاحبى لأخبرھا بموعد عودتى إلى المنارة حتى أعطیھا فرصة لتعد بع

وشعرت وأنا ..ا كانت أمھا وأختھا قد سافرتالمأكولات لزوجھا ، ووجدتھا فى البیت وحدھا ،
س فى الحجرة بالسرور والارتیاح س ..وھذه مشاعر لم أستطع تعلیلھا ..جال وكانت زينب تلب

صففت شعرھا وعقدته جدائل فوق ظھرھا ، وكانت تعصب وقد..رداء أزرق بسیط التفصیل 
ولما جاءت.عینیھا كحل خفیف ، وعلى خدھا الأيمن حسنة رأسھا بمنديل أزرق كذلك ، وفى

ومددت يدى لأتناوله من يدھا ، شممت من جسمھا روائح الطیب ، إلىّ بفنجان من القھوة ،
ولأول مرة أشعر بقلبى يدق ..إلیھا وكأننى أراھا أمامى لأول مرة فتنبھت حواسى ، ونظرت

!..واحدة والعرق قد أخذ يتصبب على جبینىوأنا معھا فى غرفة

س إلى الغروب ، ونھضت لأ ـ لماذا أنت مستعجل :إلىّ نصرف فقالت وھى تنظرومالت الشم
فى البیت ، فانتظر حتى تأتى خالتى ـ إن ھذا أدعى لبقائك لأننى وحدى..؟ ـ اللیل قد أقبل ..

ووجدت أمامى أنا الشاب .فترة من اللیل حتى مضت..وظللنا نتحدث ..وبقیت ..أم اسماعیل 
كان فى نظراتھا تكسر ولین..محرومة مثلى ناضجةالقوى الذى يعانى مرارة الحرمان امرأة 

فأخذت أنظر إلیھا ، وأنا مستغرق وكان جسمھا يروح ويجىء أمامى وھى فى أحسن مجالیھا ،
صاحبى ، نسیت ھذا وذكرت أننى وحید فیھا بحواسى ومشاعرى جمیعا ، ونسیت أنھا امرأة

ندرى ما حدث كانت بین ذراعى أن ودون.فى قلب اللیل مع امرأة أشتھیھا من كل قلبى 
..وأصبحت أقابلھا كل يوم.وغرقنا فى النشوة فلم نحفل بأحد.وكنت أرتوى منھا 

وودعتھا وفى قلبى جمرات من نارولما حان موعد عودتى إلى المنارة حملتنى ھدية لزوجھا ،
.

كل كلمة وكان يتلھف على وذھبت إلى المنارة وأعطیت الھدية لصاحبى وسألنى عنھا ،
صحتھا وأحوالھا ، وأخذت أجیبه سألنى عن..كان يحبھا إلى درجة العبادة ..يسمعھا منى 

يود لو يقبل يدى لأنھا لمست يدھا على مئات الأسئلة التى أمطرنى بھا ، وكان من فرط ولھه
ذلك أعانى عذاب السعیر ، وأتصورھا وكنت فى خلال..وحل موعد عودته فتركنى ورحل ..!
ورأيته يصعد سلم المنارة بعد غیبة ثلاثة شھور ..وانتھت أجازته وعاد..ن ذراعیه فأكاد أجن بی
ووضع ..على وجھه الشحوب والذبول وحیانى فى فتور إذ ظھر..فقد تغیر ..وكدت أنكره ..

وجلست بعد ھذا أفكر وأسائل ..وھو صامت ..إلى البرج وصعد..متاعه فى جانب من المنارة 



إنھم !؟ ما أشد جنون المحبین ..؟ ھل علم بكل شىء ..ما علة تغیره ؟ ھل عرف..فسى ن
س لاتعرف عنھم س ..شیئا يتصورون أن النا إن الحب يعمیھم .وسیرتھم تدور على السنة النا

.عن ادراك الحقائق

ش واستلقیت عل..بعد ذلك وكان علیه أن يسھر فى البرج ، وعلىّ أن أنام لأحل محله ى الفرا
فأغمضت ..كان أشد منى قوة ..أخافه وكنت..كانت نظراته إلىّ ترعبنى ..ولكنى لم أنم 

الغرفة الصغیرة حتى وقف على ويدور فى..عینى نصف إغماضة وسمعته يھبط السلم 
..فراشى ، وتظاھر بأنه يبحث عن شىء وعاد إلى البرج

وكانت فى يده قطعة من ..نحوى أيته يتجهور..وبعد ساعة سمعته يھبط السلم مرة أخرى 
تشابكنا فى عراك دموى ، وظللنا نقتتل ودون أن نتبادل كلمة واحدة..إنه يود قتلى ..الحديد 

ولما فتحت عینى ونظرت إلیه ..غیبوبة طويلة حتى لم تبق فینا قدرة على الحركة ، ورحت فى
فأدركت ھول ما حدث ..ة قاتلة من ضربكان الدم يلطخ وجھه ، وكان صدغه قد تھشم

..وأغمضت عینى

ض وھو بجوارى فاقد الحراك  السماء فوقى ، وإلى البحر الصاخب ونظرت إلى..نمت على الأر
واستعرضت فى ذھنى صور حیاتى إلى أن من حولى ، وإلى الظلام الذى تضل فیه الأبصار ،

!..وامرأة واحدة..د عمل واحوجمعتنى الأقدار معه فى..التقیت بصاحبى ھذا 

وأخذنى بعد قلیل ما ..أفتديه بحیاتى وودت لو..وبكیت وماتت فى نفسى كل عواطف البغضاء 
وكنت مشلولا ..الجثة تتحرك وأنھا اقتربت منى ثم فتحت عینى ، وتصورت أن..يشبه الدوار 

 كالمجنون ، مستعر ، وجعلت أصر بأسنانى ، وأھذىفتملكنى غیظ..ولا أستطیع الحركة 
.كان أعلى من صوتىولكن موج البحر..وأصرخ بأعلى صوتى 

وظللت ساعة كاملة وأنا فاتح ..أباديد كان يزمجر وكنت أصرخ فیختلط الصوتان معا ويذھبان
وأن وجھه ..وخیل إلىّ أنھا انتفخت ..حركة وقد عجزت عن كل..عینى ومعلق بصرى بالجثة 

وخطر لى خاطر لماذا لا أدفعھا إلى ..كراھیة لھا ونفورا وازددت!وام والھ..يزحف علیه النمل 
ص من ھذا..البحر  ..العذابوأتخل

فتمددت فى ..فلم أستطع وحاولتأن أدفع صاحبى..وزحفت بجسمى كما يزحف الثعبان 
س ..مكانى وبصرى إلى النجوم  س النھار ذھبت ھذه فإذا..إن اللیل مرتع للھواج طلعت شم

؟..ولكن متى يطلع الصبح ..الخواطر المرعبة أباديد

ش وأصر بأسنانى ، وأشعر بجفاف حلقى ولما صحت بأعلى صوتى كان صوتى ..لقد كنت أرتع
كلما أغمضت عینى ازداد سمعى وكنت..فأغمضت عینى وأخذت أبكى كالأطفال ..قد انقطع 

ووضعت أصابعى فى ..وعواء ذئاب ةوخیل إلىّ أننى أسمع صیاح مردة فى برج المنار..حدة 
.البرجولكن ھیھات كان الصوت قويا ، وكان يجلجل فى..أذنى 

.وتصبب العرق وأخذنى الدوار..وارتعشت 

النھار فى مكانى ، وأنا أتلوى من وظللت طول..ولما فتحت عینى ، كان النور قد غمر الكون 
.الألم والعذاب  ش ..وكلما أدرت وجھى عن رفیقى. حتى طار ..عدت برغمى أنظر الیه وأرتع

.صوابى

ھو میت وأنا أشبه ..فاقتربت وحملتنا ..ولاحظت انطفاء المنارة..ومرت مركب فى المساء 
.بالموتى

ولكن صورة البحر ..وأنسى وذھبت إلى كل مكان لأتلھى..وخرجت من السجن ..وسجنت 
إننى معلق ..بجوارى لاتبارح مخیلتى أبدا والزمیل الراقد..بأمواجه وأشباحه والمنارة المنطفئة 

..ھناك بخیط لايرى



رزق من السماء
محمود البدويبقلم

"الجمعة الماضى لمشاھدة فیلم خرج أحمد من البیت ومعه زوجته أمینة فى مساء يوم
.."الكونتیسة الحافیة

وإلى الأوبرا وإلى حفلات الموسیقى نماوكان أحمد يحب أمینة زوجته ويصحبھا معه إلى السی
لیرفه عنھا ويوسع ..بالثقافة العامة وإلى كل ما يتصل..الكلاسیكیة وإلى معارض الفن 

.مداركھا ويجعلھا أكثر ادراكا وفھما للحیاة

س وكانا سعیدين كزوجین وقد رزقھما االله بغلام واحد جاء وكان فى سنته الأولى ذابلا ..بعد يأ
.ترفع وجھھا إلى السماء وتدعو لهفكانت الأم. أبدا ومیؤسا من حیاته وعلیلا

ش فنذرت له خروفا توزعه على..واقترب مولد النبى  الفقراء فى كل مولد وشفى الغلام وعا
.حتى دخل الروضة

.لملاعبته ولايخرجان إلا بعد أن يناموكان والداه يحبانه حبا جما ويحبسان نفسیھما فى البیت

الغلام أن الخروف الذى يذبح فى ومن سن الرابعة عرف_..كان لھما كل شىء فى الحیاة 
..بیتا ..على الفقراء فى الحى بیتا "اللحم "المولد ھو خروفه ، فكان يذھب مع الخادمة لیوزع

وأصبح الغلام _..حصانا حقیقیا إو صعد على بساط الريح ويشعر بسعادة تامة وبلذة إذا ركب
..فیذھب مع والده إلى سوق المطرية ويشترى الخروف ..عیده يترقب المولد النبوى لأنه
س بجواره ينظر إلیه بحنان ويمنع أطفال .ويقدم له الماء والعلف ويربطه فى غرفة البواب ويجل

حتى تجىء لیلة المولد فینام فرحا يحلم بأمتع الأحلام ويستیقظ مع الفجر..ركوبه العمارة من
من الشیخ..فیجد والده جالسا بجانب الراديو يستمع إلى ترتیل القرآن فى مسجد السیدة 

..والشیخ عبد الصمد..شعیشع 

ولكن فى ھذه السنة لم .وفرح وفى الشروق يذبح الخروف وينقلب البیت إلى حركة مستمرة
.. الإسكندريةأيام المولد فىلأن الأسرة كانت فى..يذبح الخروف فى المولد كالعادة 

ولكن مشاغل الحیاة صرفته عن ..عودته وكان أحمد يود أن يشتريه ويوزعه على الفقراء بمجرد
وكانت الأتوبیسات ..وخرج الزوجان من السینما .تنفیذ ما اعتزم علیه فنسى أو تعمد النسیان

.إلى البیت"تكسى "مزدحمة فركبا 

.أمینة ايقاظھا وأخذت تعد العشاء فلم ترد..لتؤنسه وكانت الخادمة نائمة فى غرفة ابنھما 
وتنسى التوافه ..النزھة وتصبح مرحا طروبا وكان أحمد يلاحظ أن زوجته تصفو نفسھا بعد ھذه

س الخروج وسألھا وھى_.التى تشغل بال النساء  .. بديع - عجبك الفیلم ؟ -..تخلع ملاب
س كنا عاوزين نشوف الراجل ده شكله وضحكت _..اللى بیجر الكونتیسه إلى الوحل ..إيهب

-.يعرف أنھا جادة وأنھا تتكلم بلسان المرأة وشعورھا الطبیعى لتوھمه بأنھا ھازلة ولكنه كان
ش..والحوار  -؟ .. أنت فاكر الجمھور رايح علشان يفھم الحوار -؟ ..فوق مستوى الجمھور ما كن

..االله..وطالعة من البحر ..وكفاية يشوفھا لابسه المايوه .. طبعا -آفا جاردنر ؟ أمال علشان
.الخاتم ..الخاتم يا أحمد  ش فى صباعى.. الخاتم -؟ ..مالك زعجتینى .. إيه -! ..سقط ..م

ش فى الجمعة-..يحصل حاجة ..أنا عارفه النھارده الجمعة ولازم  دورى ..دلوقت  احنا م
ش عصبیة  س وبلا ما نزلت من  كان فى صباعى وحاسه بیه لغاية-.. فداك وان راح..كوي

وبحث فى مدخل ونزل الزوج إلى السلم..وأخذا يبحثان فى كل مكان فى البیت ..التاكسى 
 دا -:وأخذت تصیح واغرورقت عینا الزوجة بالدمع..العمارة وعلى الرصیف فلم يعثر على شىء 

ثمنه مضروب فى ثلاثة أھو ضاع..را السنة دى اللى بخلت توزعه على الفق..بدل الخروف 
.وأخذ أحمد يھدىء من روعھا ولكنھا نامت باكیة..علشان يعجبك 



س الزوج فى الضحى يلاعب .وفى الصباح بحثت فى كل مكان عن الخاتم ولكن دون نتیجة وجل
س س الشتاء ولمح وھو جال صیف رجلا عجوزا يزحف على الرابنه فى الشرفة ويستدفىء بشم

س بالیة وفى وعندما..ثم رآه يعبر الطريق ويقترب من بیته ..الآخر  س ملاب اقترب لاحظ أنه يلب
..يزحف زحفا وينظر إلى الأرض لیجد كسرة خبز حالة لاتوصف من التعاسة والفقر والجوع وكان

ح وھزهويرفع وجھه إلى السماء وينظر وقد غمره الفرورآه أحمد ينحنى ويلتقط شیئا من الأرض
..

.كان ھذا الشىء ھو خاتم زوجته الضائع

.من الرجل قبل أن يبعدوھتف أحمد بالخادمة لیقول لھا بأن تنزل وتأتى بالخاتم

وكان فى خلال ..فكرر النداء ..ولكن الخادمة كانت بعیدة مع سیدتھا فى المطبخ فلم تسمع
عندما يأخذ ..من خیبة الأمل والتعاسة ذلك ينظر إلى الرجل العجوز ويفكر فى مقدار ما يصیبه

ش فیھا العجوز ..السماء رزقه الذى ھبط علیه من..منه ھذا الخاتم  فكر فى السعادة التى يعی
ش لیعطى السعادة ..منه وقرر ألايسلبھا..فى ھذه اللحظة  وقال لنفسه إن الإنسان يعی

..للآخرين لا لیأخذھا منھم

 روحى ھاتى البدلة من -:ھدوء قال لھا فى..ألته عما يطلب وس..وعندما جاءت الخادمة 
..ولم يشعر بمثل ھذه السعادة فى حیاته..المكوجى 

الغجرى
البدويبقلم محمود

س مختلفة من البشر وكان فى السفینة.. ركبت البحر إلى أوربا ١٩٣٤فى سنة  تلاقوا ..أجنا
س..فلم تكن ھناك حروب ..فى صفاء ومودة   لطول ما مر ١٩١٤قد نسوا ويلات حرب وكان النا

وھو ..رغم أننا أقلعنا فى فصل الصیف ..ولم تكن السفینة مزدحمة بالركاب..علیھا من زمن 
س إلى أوربا ص يعمان العالم كله ..الفصل الذى يھرع فیه النا وكل إنسان ..وكان الكساد والرخ

ورغم ذلك الرخص فإن ..أن يسافر كما سافرت يستطیع فى جیبه القلیل من الجنیھات
..جعل المسافر على ظھرھا يشعر بالراحة والمتعة وھذا ما..السفینة لم تكن مكتظه 

..فالزحام لايريح أحدا

..إلى السفینة قبل ساعة الاقلاع فوجئنا بفوج من السیاح ينزـل"بیريه "ولكن فى مدينة 
الدانوب ، جمعتھم شركة سیاحیة على ھذا ى طريقھم إلىوكان معظم أفراده من المصريین ف

.ركبوا ھذه السفینةوبعد أن قضوا أياما فى الیونان..النحو 

ولكنھم ركبوا السفینة ، ولم يركبوا ..ولم أكن بطبعى أحب ھذه الأفواج ، ولا أسافر فى ركبھا
س الفوج واستلفت نظرى شاب..القطار فكیف ابتعد عنھم   ضخم الجسم قمحى ..على رأ

ھذا "شكرى "وكان "شكرى "بالأستاذ وينادونه..يعنى بھندامه ..حاد النظرات ..اللون 
وقفته الطويلة حول جموع الركاب لاحظت أنه كثیر ومن..يحمل آلة تصوير ، ولا يفتأ يصور ويصور 

..الھام "وسمعت اسمھا وكانت زوجته مصرية..الفضول ومتسلط  شابة نحیفة القوام وكانت "
ما ..وكنت أغفر له فضوله ..وتبدو وادعة وحزينة ..الجمال بل آية من آيات..بیضاء جمیلة 

وكان يرافقھما .وتحاول أن تخفف برقتھا من وقع كلماته الغلیظة وتسلطه دامت تقف بجواره ،
وزوجه فى ربوع الیونانزوجان أجنبیان ، لاعلاقة لھما بالفوج ولكنھما التقیا بشكرى كأصحاب ،
يدرسان فى الاثنان..وھما من فنلندا والزوج والزوجة حسن ونادية ..كرفقة سفر ..فتصاحبا 

.جامعة واحدة بفنلندا



وسرنى أنه "حسن "الفنلندى تعرفت على الشاب..وعندما دخلت السفینة حدود تركیا 
س..يعشق الأدب وله اطلاع واسع  الطابق من السفینة الذى يقیم فیه وكان ھو وزوجه فى نف

..وفى كمرتین متجاورتین..شكرى والھام 

حتى اننى كنت أشاھدھما معا ..الفنلندية وقد نشأت علاقة قوية بین الزوجة المصرية والزوجة
وقد عللت ..فى ممراتھا الداخلیة والجانبیة ، فى كل خطوة أخطوھا على ظھر السفینة ، أو

وأن السیدة الفنلندية لم تقع فى الفوج ..اللغة الفرنسیة واتقانھا..ية ورقتھا ذلك لجمال المصر
وعلى من يحدثھا عن مصر والشرق ..وأطیب عشرة ..وجھا كله على من ھو أنضر منھا

.ھذه الزوجةوفى ثقافة واسعة مثل..بوضوح 

لحاجز ، وعیونھما الى وتستندان الى اوفى صباح مبكر ، وقبل الافطار وجدتھما متجاورين ،
..البحر

والفنلندية تخفف عنھا ..تكفكف عبراتھا أن السیدة المصرية..ولاحظت بعد النظرة المتأنیة 
..تود احتضانھاالأمر ، بوضع ذراعھا كله على كتفھا ، كأنھا

ك جملته يعبر عن الحزن ، فقد رددت ذلولأن وجھھا فى"الھام "وتكرر مشھد الدموع فى عین 
.ولھذا خرج بھا زوجھا الى ھذه الرحلة لتنسى..إلى كونھا فقدت عزيزا علیھا منذ زمن قصیر

أشفق علیھا ، وأحاول أن اقترب من وقد جعلتنى الدموع التى كنت أراھا فى عینیھا كل صباح ،
.طباعه منفرا ولايشجع أحدا على الاقتراب ولكنه كان فى..لأعرف حقیقتھا "شكرى "زوجھا 

ويلوك ..سفینة ، والأمر لايحتاج لكل ھذا التبختر وكان يعنى بھندامه وزينته مع أننا فى
.بمناسبة وغیر مناسبة ، كأنه مرشد سیاحة..والإيطالیة الكلمات الإنجلیزية والفرنسیة

الكباين إلى الشرفات والظھر ، وجلسوا وكان البحر ھادىء الموج والريح طیبة فخرج الركاب من
الحبال ، وناموا على أطواق النجاة التى تستعمل وعلى لفات..لى الكراسى الطويلة والدكك ع

.فى حالة الطوارىء

يقف وسط حلقات "شكرى "الأستاذ وكان..ولم يفكر أحد فى العاصفة ولا فى مخاـطر البحر 
ض من يعرفھم من الیھودالمسافرين متحدثا ، وراسما الخطط للرحلة ، وحوله  المصريین بع

وكانوا يسألونه ..العاصمة ، ويعرفھم بأسمائھم وكان يتردد على محلاتھم فى قلب..والأجانب 
صوفیا ويمازحونه ، وھم يعرفون طباعه من مغالاته فى الوصف عن الدردنیل والبسفور وجامع أيا

لب مخلوق الحب ، لأن العداء الذى سببته الحروب لم يكن فى ق، وكان الجو كله يخیم علیه
.يسعى لخیر البشرية جمعاء

التى سنمكث فیھا ثلاثة ..استانبول وكان علینا أن نمضى يومین آخرين فى البحر ، لنصل إلى
ض شحناتھا التى..أيام متصلة  وبعدھا ..كانت فى الباطن وتمتلىء بغیرھا لتفرغ السفینة بع

. السفینةوھى نھاية خطإلى كونستنزـا..نقلع إلى البحر الأسود 

بمنظر الغروب فى البحر ، وكانت أن نستمتع"حسن "وكان يطیب لنا أنا والشاب الفنلندى 
.معظم الوقتوتقضى معھا"الھام "زوجته مشغولة بصديقتھا المصرية 

"حسن"وفى جلسة فى مقدمة السفینة سألنى  .

؟ ـ ولا ..ـ ولازوجھا شكرى .. معكما لأول مرةوالتقیت بھا..؟ ـ أبدا ..ـ ھل تعرف السیدة الھام 
ولم ..ـ سألت نفسى ھذا السؤال ..عینیھا الدموع ـ لماذا تبدو حزينة وفى..زوجھا شكرى 

يبدو لى أنه ..السبب من زوجتى الملازمة لھا فلم أعرف ـ حاولت أن أعرف..أھتد إلى جواب 
..حتى وھو يتحدث مع الغرباءيضربھا لأنه لايملك أعصابه

؟..نحوھا بالعطف ھل تشعر..وما أظنه يحدث ..ـ أبدا لاتفكر فى ھذا 



س صعبا ..ونحن مسلمون ..وإذا كان لايحبھا فلماذا لايسرحھا بالمعروف..ـ قطعا  ؟ والطلاق لی
فھى ..ـ لا أظن ھذا ..الكراھیة لطلبت ھى الطلاق ـ لو كان السبب..وھما لیسا صغارا ..

..ھا ولاطولمسكینة لاحول ل

كلما التقیت به ، "شكرى "النظر فى وأخذت أحد..وشعرت بعد ھذا الحديث بالأسف والخجل 
متسلطا لايسمع زوجته كلمة حب ، ولا ينظر لأجد فى سحنته العلة التى تجعله ھكذا شاذا

سولكننى لم استطع..الیھا نظرة عطف  .الاھتداء إلى شىء ملمو

غامرة ، فقد كان الجمال المحیط بنا فوق شعرنا جمیعا بفرحة"تانبول اس"ولما بلغنا مدينة 
..صوفیا متفرقینودخلنا نحن الخمسة مسجد أيا..مستوى خیالنا 

ولم أر أجمل ..عینیھا الدموع ورأيت السیدة الھام فى ركن المسجد ، تطیل السجود ، وفى
.من عینیھا فى ھذه الساعة

الثلاثة منفردا لأنى اخترت ذلك الأيام"استانبول " وقضیت فى ..وخرجت من المسجد وحدى 
.، لأقطع المدينة طولا وعرضا وأرى فیھا كل موضع جمال

وتجمع ..وتحركت السفینة ..وعدت إلى السفینة فى عصر الیوم الثالث قبل السفر بساعة
.عن قربالركاب على الظھر ، وفى كل الجوـانب ، لیشاھدوا البسفور

..سمعت المثلو

س عند خالقھم سواسیة ..ـ ھذا ظلم للفقراء..ـ من لم ير البسفور لايرى الجنة  فمن ..والنا
وابتسمت ، ..ـ ھذا أحسن ..كأنه رأى الجنة ـ إذن من يرى البسفور..أين لھم المال للسفر 

..وأنا أسمع ھذا الحوار حولى

واتفقنا ..السفینة على میناء كونستنزا رست..وفى صباح يوم مبكر ..ودخلنا البحر الأسود 
قريب من كونستنزا اشتھر ركن فیه نحن الخمسة على أن نقضى اسبوعا فى مصیف جمیل

ض  واخترنا نزلا صغیرا ..سیلفا بعد الغداء ووصلنا مصیف كارمن.طینى بعلاج الكثیر من الأمرا
رضنا الكثیر من الغجر ، يعرضون ملابسھم نتجول ، واعتوأخذنا..فنزـلنا فیه ..أشبه بالبیت 

واغراھا "بالھام "الصباح التالى انفرد شاب من ھؤلاء الغجر وفى..المزركشة المنسوجة بالید 
..فابتاعته منهبشراء ثوب جمیل النسج

مسرعا لیرد له الثوب ويسترد ولما رآه زوجھا شكرى سألھا عن ثمنه ، وخرج إلى الغجرى
س له ثت مشادة بینه وبین الغجرى ، وقال له ھذاوحد..النقود  وإن ..أنه باع الثوب للسیدة ولی

..تعضله فانه يقدم الثوب للسیدة ھدية القلیلة)اللي عملة رومانى (كانت ھذه اللیات 
س ومشى وعیناه وتحمل..واستشاط شكرى غضبا وصفع الغجرى  الغجرى الصفعة ولم ينب

..تصرفه ھذا وحماقته ، وكانت زوجته مرتاعة على"شكرى " ولمنا وسمعنا بالخبر.تقدح نارا 
نتجول وقررنا ألا..ونحن غرباء فى مصیف صغیر وخشینا على أنفسنا من تجمع الغجر علینا

.فى ھذه اللیلة

قسم ..وھو مقسم قسمین ..البلاج وفى الصباح التالى كنا قد نسینا ما حدث واتجھنا إلى
وبینھما حاجز طويل وذلك لأن النساء ..وقسم للرجال على الشمال..مین للنساء على الی
وكان الرجال منا يجیدون ..كل فى قسمه ..ونزلنا نحن الخمسة فى الماء..يسبحن عرايا 

وراءه ، ولكنى لم أكن فى مثل براعته ، وسبحت..وكان شكرى أمھرنا فأبعد ..السباحة 
يسبح وحده ، حتى جاوز الحاجز الذى بین ولمحت الغجرى..واختلطنا بغیرنا من المصیفین

ص فى الماء..الرجال والنساء  ..وغا

وانتظرناه على "شكرى "يخرج ولم..وخرجنا نحن الأربعة من الماء فى ساعة الظھر 
ولم يبد على سحنته أنه ..ذراعه الشاطىء ، وكان الغجرى يتجول بیننا حاملا بضاعته على

وبعد ساعة أبلغنا رجال ..وأنا أسبح حتى أننى شككت فیمن أبصرته مثله..ء قط نزل الما



ولما دخل اللیل سلطوا ..وعرض الشاطىء وبحثوا فى الماء فى طول..الانقاذ بغیاب شكرى 
..الكشافات ولم يھتدوا إلى شىء

ب فألنا فلم نعثر له ولكن خا..قد غرق إن كان..وانتظرنا فى المدينة ثلاثة أيام لتطفو جثته 
ض ولا فى الماء .على أثر فى الأر

أن نستدعى "نادية "فطلبت ..ذلك وكانت زوجته المسكینة فى حالة اغماء وقىء وتكرر منھا
عند "نادية "وجاء الطبیب ورافقته ..الجنین طبیبا لفحصھا ، خشیة أن تكون حاملا ويضر حزنھا

ص  ص ..تھاسأل..ولما خرج الطبیب ..الفح ؟ ـ ..ـ ووجدھا حاملا ..؟ ـ أجل ..ـ ھل تم الفح
س..!وجدھا عذراء  ..وأخذت أبحث فى الجدول عن أول قطار مسافر إلى بوخارست..ولم أنب

الحقیبة
البدويبقلم محمود

ار الطائرة الضخمة تتأرجح وتلعب بھا الأنووأخذت..دخلنا فى عاصفة عاتیة قبل أن نبلغ طوكیو 
..يستطع أن يصمد فى كرسیه فأخذه القىء لم..وكان بجوارى راكب من سنغافورة ..

المضیفات الثلاث عاجزات عن إسعاف الركاب بعد أن أصبحت..وخشیت أن تصیبنى عدواه 
فتحركت من مكانى إلى أربعة صفوف أمامیة ..لكثرة من أصیب منھم بالدوار فى ساعة واحدة

..من الركابكانت خالیة تماما..فى الدرجة السیاحیة

أغلقت أزرار المصابیح المضاءة فوق معلقا عینى بعد أن..واسترخیت على الكرسى الطويل 
وأغیب عن وعیى حتى تنجلى ..أنام فقد كنت أود أن..وزر مكیف الھواء أيضا ..رأسى 

س بشىء مما وانقضت فترة طويلة وولقد أفلحت فى ھذه المحاولة فعلا..العاصفة  أنا لا أح
ولعله آثر أن يفعل كما ..شغل براكب آخر ثم فتحت عینى فوجدت المكان قد..يجرى حولى 

س على وجھه أى أثر للإعیاء كان..ولكنه لم يكن فى مثل حالى ..فعلت  ..متیقظا تماما ولی
..لعاصفةلقد مرت ا..قال بإنجلیزية فیھا لكنة ولما رآنى أفتح عینى وأحدق فیه برھة

والتى تعلن فك الحزام الذى ..النبأ وأشار إلى اللافتة المضیئة التى تحمل فى مضمونھا ھذا
وجھه أنه صینى من ھونج كونج أو تاجر وقدرت من جلسة الرجل وملامح..يربطنا بالكرسى 

ظھر لى من حديثه أنه يابانى من سكان ثم..ذاھب فى مھمة إلى طوكیو ..من أھل سیام 
.إلى وطنهوكیو نفسھا وأنه كان فى مھمة فى الخارج وعادط

:وقال..وجھه تھلل..ولما علم أننى مصرى فى رحلة سیاحیة إلى طوكیو 

ص من الأمريكانوسنفع..تخلصتم من الاحتلال الإنجلیزى بضربة قوية لقد ..ل مثلھا لنتخل
..يرضى بأى احتلالإن شعبكم قوى ولا يمكن أن

وكلما مرت..وانطلقنا فى فنون الأحاديث ..وھذا أشد شر فیھا ..لینا الحرب فرضته علقد
ص ثم أخذ..وطلب من المضیفة كأسین من النبیذ ..دقیقة ازداد الرجلـ مودة لى والفة  يق

لمقاومة حتى علمت منه أنه عضو فى جمعیة..علىّ سیرة حیاته ويفتح لى من طوايا نفسه 
اللحظة حقیبة ابان ، وأنه كان فى مھمة خطیرة ويحمل معه فى ھذهالاحتلال الأمريكى للی

..وفیھا أشیاء لو ضبطت معه سیعدم..صغیرة 

:وسألته



ھى ؟أين
:ببساطةوأردف..ھناك على الرف 

ولن يفتشوك فى الجمرك ..إنى أنمر فیك مذ ركبنا الطائرة ..عنى ھل يمكن أن تحملھا
..اطلاقاولن يفتحوا حقائبك

..وإذا فتحوھا
..وسائلنالنا..لن يمسوا منك شعرة 

..فإنى احملھا كجندى متطوع..تساعد على انھاء الاحتلال فى الیابان ما دامت الحقیبة

:وقال بابتھاج..فتھلل وجھه أكثر 
إذا ..بطاقة فیھا العنوان الذى أحمل الیه الحقیبة وأعطانى..إنك باسل ..ا قدرته ھذا م

وطلب ..بعد أن تتم جمیع الإجراءات ..بوفیه المطار حدث شىء يمنعنا من المقابلة فى
..الحقیبة ولم تكن علیھا أية بطاقة فوضعتھا بجانبى ببساطةوناولنى..كأسین من النبیذ 

ھبطت الطائرة على الأرض وأمسكت ولكن لما.. كنت أتصور أن المسألة سھلة والواقع أننى
ثقیلة ولكننى أحسست بھا تخلع ولم تكن..الحقیبة فى يدى شعرت برجفة ھزت كیانى كله 

فاضطررت أن أرتدى المعطف مع أنه ..وكان معى حقیبة أكبر منھا على الرف ومعطف..كتفى 
..یع أن أحمل الحقیبتینلأستط..لم يكن ھناك برودة 

ثم ظھر ..ولكنه اختفى عن نظرى ..ونزلت وراءه..ونزل مسیو كوجا أمامى على سلم الطائرة 
..وأخذ موظف فى المطار ..الركاب مرة أخرى فى صالة المطار الكبرى عندما اجتمع جمیع

 لنفسى من وقلت..وأنا واقف وحدى ينادى الركاب بأسمائھم وشعرت بالاضطراب الشديد
س أكثر ..النخوة لعل الرجل خدعنى بالحديث الوطنى وأشعل فىّ..يدرى  وھو فى الواقع لی

س فى الحقیبة سوى مھربات جمركیة وإذا ضبطت ..عملة مھربة أو جواھر ..من مھرب ولی
.بساطة وھربلقد البسنى الرجل التھمة بكل..ستكون فضیحة لى 

س فى صالة المطار..اطر أكثر من ثلث ساعةوظللت فى دوامة عاصفة من الخو ..وأنا جاـل

..أننا لم ندخل منطقة الجمرك بعد مع..ورأيت أن حركة انجاز أوراق الركاب تتم ببطء ودقة 
الرجل لأرد له الحقیبة ولكننى لم وبحثت عن..وندمت على تسرعى ..فكیف إذا دخلناھا 

عندما دخلت من باب الجوازات كانت فى يدى ولكن..بجانب الكرسى ..أجده فقررت أن أتركھا 
..وتركت الأمر للمقادير تفعل بى ما تشاء

وجدت حقائبى كلھا قد أخرجت من ..ولما دخلت المنطقة الجمركیة بعد إجراءات طويلة معقدة
..الركابالطائرة ووضعت داخل الحاجز الجمركى مع حقائب

ولاحظت أنھم يفتشون ..حقائب أخرى قابلة لى يفتشونوكان موظفو الجمارك فى الناحیة الم
ض ووضعوھا على الطاولة رفعوا..وجاء دورنا ..كل حقیبة تفتیشا دقیقا  حقائبنا عن الأر

..ظللت بعیدا وعقلى يشتغل بسرعة..ولكننى بقیت فى مكانى لم أتحرك..المستديرة 

ض مريكان وقفت فى زحمتھم وحقائبى كلھا الأوعندما جاء فوج من الأجانب وقدرت أن فیھم بع
الحقائب ويفتشونھا بدقة ويسألون دائما عن وسط حقائبھم ولاحظت أنھم يفتحون جمیع

من جیبى وفتحت جمیع الحقائب بما فیھا وھنا أخرجت المفاتیح..السجائر والويسكى 
شبى بین حقیبة الرجلـ تحت الحاجز الخوأبقیت..حقیبتى الصغیرة التى كانت فى يدى 

..رجلى

ش حقیبة من حقائبى فقط ثم شغل بمشادة بین زمیل له وأحد الركاب وكان وجاء الموظف وفت
ولما عاد ..الراكب وتجمع حوله الركاب وعلا صیاح..قد وجد فى حقیبته سجائر لم يخطر عنھا 

:وقال..نظر إلى حقائبى المفتوحة..الموظف إلى مكانه 

..ورأيته قد استدار لیختم مشط سجائر وجده فى بعض الحقائب ..يمكنك أن تغلقھا 
رفعت حقیبة الرجل ووضعتھا وسط الحقائب المفتشة دون ..وأنا أرقبه ..أغلق حقائبى وأخذت

لم ولكن لما وجدت أن أحدا..وتصبب العرق ..أفعل ذلك وقفز قلبى وأنا ..يلحظ ذلك أحد أن



..وسألنى الرجل عندما واجھنى مرة أخرى..يشاھد ھذه الحركة طرت من الفرحة 
؟..كم حقیبة معك 

..سبعة
؟..وفتشت كلھا 

..أجل
س معك سجائر  ؟..ولا أى شىء ممنوع ..ولا ويسكى ..ولی

وكأنه .. العلامة على كل حقیبة بالطباشیر ثم توقف كلامه يضعوكان فى أثناء..إطلاقا 
:ثم سألنى..فنظر الیھا قلیلا بامعان ..ارتاب فى حقیبة الرجل
؟..وھذه ھل فتشت 

؟..ھل أفتحھا مرة أخرى ..أجل 
..بالطباشیرووضع العلامة على الحقیبة..أظن أنه لا داعى 

وتركت الموظف يشیر ..عنقى شنقة عنوكأنما فك حبل الم..حدث ھذا فى سرعة رھیبة 
لیذھب بھا سريعا إلى خارج ..بیده للعمال الذين وضعوا الحقائب كلھا على السلم الكھربى

..حاجز الجمرك

وقبل أن أبلغ آخر ..بفرحةـ كبرى واتجھت إلى السلم الذى سیقودنى إلى الخارج وأنا شاعر
س الحربى يكنولكنه لم ..رأيت كوجا يسیر أمامى ..درجة  وحده كان بجانبه اثنان من البولی

وأدركت أنه وقع فى ..يحملون المدافع الرشاشة الأمريكى وجنديان يابانیان وكانوا جمیعا
..ومضوا به سريعا..يدخلونه سیارة مغلقة حتى رأيتھم..وأسرعت خلفھم ..أيديھم 

إلى الداخل وأنا أخرج من قاعة وعدت..أنفاسى وشعرت بشىء ثقیل يضغط على قلبى ويكتم
فى القاعة الكبرى المعدة لراحة حتى وجدت نفسى..كأنى أدور فى بیت جحا ..وأدخل أخرى 

نصف دقیقة ولما فتحتھا كنت ..وجلست على كرسى جلدى وأغلقت عینى..المسافرين 
ھا إلى جمیع أنحاء النارية التى تنطلق منأنظر بقوة إلى اللوحة المضیئة لمدينة طوكیو والسھام

ض على صاـحبھا بسرعة فائقة وأخذت أفكر فیما أفعل بالحقیبة..العالم  ورأيت أن ..بعد أن قب
..بدلا من ركوب تاكسى إلى الفندق ..تتحرك من المطار ألحق سیارة شركة الطیران قبل أن

يدى ودخلنا وحملت حقیبة الرجل فى ..ووضعوھا فى السیارة وأخرج عمال الشركة حقائبى
وأنسانى جمال ..الأنوار على الجانبین والسیارات تنطلق كالسھام فى المدينة الحالمة ذات

..وبھجتھا كل ما يتعلق بالحقیبة ..ونظافة الشوارع ..النساء فى الكومینو وجمال..المدينة 
 يتركزون عادةغرفة فى الدور السابع فى الفندق لأكون بعیدا عن زحمة النزـلاء الذينواخترت

..ولأبعد أيضا عن ضجیج المدينة التى تظل ساھرة إلى الصباح..فى الأدوار السفلى 

..مستعرضا واجھة الحوانیتوتعشیت فى الفندق وخرجت إلى المدينة أمشى كما أتفق

وقد ساعدنى ھذا على أن أتجول أكثر ..وكنت أرتدى المعطف..ولم يكن الجو شديد البرودة 
..ويحاول أن يبعدنى عن مكان الحقیبة وكان عقلى فى الواقع يشتغل وأنا لا أدرى..وأكثر 

سفینة قريبا من محطة شمباسى فاتجھت وجذبتنى الأنوار البراقة فى ملھى على شكل
فساتین سواريه وصدرھن العارى يبرز كل نحوه وبجوار كشك التذاكر وجدت ثلاث فتیات يرتدين

منھن تعرف الإنجلیزية فشرحت لى نظام ووجدت واحدة..وجھى وتطلعن إلى ..مفاتنھن 
وصعدت مع الفتاة إلى الأدوار العلیا ..الأولى بألفین فى الدرجة"كمرة "وحجزت ..السفینة 

وأصبحنا وحیدين فى غرفة صغیرة ..لى بابا صغیرا فتحت..وفى ممشى السفینة الدائرى ..
..المحیطأنیقة على شكل الكامیرا فى عابرات

س بألفین  الفتاة عن الشراب الذى ترغبه فرفضت وسألت..وكان لابد أن نشرب شیئا وكل كأ
وطلبنا كأسین من الويسكى ..قبلت أخیرا وتحت الحاحى..وقالت إنه لاداعى لأن تشرب ھى 

:فسألتنى..شارد الذھن أنى..ولاحظت ساسا بعد أن فرغنا الكأسین ..
؟..بك ما

..لا شىء
؟..ألا أروقك 

س أنت فتنة فى النساء  الموقف الطبیعى يقتضینى أن أعانقھا وأشرب من وكان..بالعك
..تبد منى أية حركةولكننى جلست جامدا ولم..رحیق شفتیھا 



وأخذت أمسح بیدى ..الیھا وطوقتھا اكتفیت بأن مددت ذراعى الأيمن..ولما حركتنى بسؤالھا 
فابتسمت ..تديم النظر إلى وجھى الجامد فاستراحت إلى ھذه الحركة وأخذت..على ذراعیھا 

الشراب حدثتھا بصراحة عن الحقیبة وما حدث وفى خلال..وطلبت من الساقیة كأسین آخرين
ض على صاحبھا فى المطا ثم عادت ..كأنما أصابتھا رجفة ..سحنتھا تتغیر ورأيت..ر من القب

:إلى امتلاك أعصابھا وسألتنى
؟..فى أى فندق نزلت 

٧٠٣غرفة ..يوكاھاما 
..إنه بعید جدا عن ھنا
..نصف ساعة بالسیارة

..فى الحال وابعد ھذه الحقیبة عن غرفتكاذھب..أكثر من ذلك ..لا 
؟..وأين أذھب بھا 

ص منھا أو فى أى مكان من السھل أن..القھا فیھا ..أترى ھذه الترعة  لأن ھذا ..تتخل
..يسبب مشكلة

وقالت..وفیھا جواھر فضحكت ..ربما يكون الرجل مھربا 
ص منھاأسرع..لا داعى لأن تمزح  ..وتخل

..فیھاماذا تصورت
أنت ..تصور معسكرات الأمريكان وأماكن احتلالھم فى طوكیو وغیرھا ..خرائط..دينامیت 

..ت إلى الخارجوسلمت علیھا وھرول..فارتجفت ..وستعدم دون ذنب ..سائح مسكین

..وأنا أتناول منه المفتاح..زائد وركبت تاكسى إلى الفندق وقال لى موظف الاستقبال بأدب
..أن تنتظر لحظة يا سید بدر الدين..ھل يمكن 

..؟ وقد أحسست بالعاصفة تقترب..لماذا  ض على - الظاھر أنه حدث سوء تفاھم منذ القب
..يسألوا الركاب الذين كانوا معهيريدون فقط أن..كوجا فى المطار 
..إن ھذا حماقة

لأننى مراقب منذ غادرت وقلت لنفسى أننى أكثر حماقة..إنھم حمقى ھؤلاء الأمريكان 
..ببلاھةوسألته..أدرى وأنا لا ..المطار والعیون ورائى فى كل خطوة 

:؟ فقال ببساطة..وكیف عرفوا مكانى
وأدركت مبلغ حماقتى لأنى ركبت ..على ثلاث فنادق معروفة وزعتكم ..الطیران إن شركة

ص فى أعماقھا ولا يعرف ..الشركة عربة فطوكیو مدينة ضخمة كالمحیط وكنت أستطیع أن أغو
ولمحت ثلاثة رجال فى ..مكانى لو لم أركب عربة الشركة وأجعل الخیوط فى أيديھم أحد

س أن أمرق كالسھم من الباب الدوار وانطلق وكنت أود ..مدنیة يتقدمون نحوى ببطء ملاب
وقال لى أطولھم وھو ..سرعة ولكننى استبشعت ھذه الحركة فى فندق كبیر كھذا بأقصى

:حتماالأمريكى
سلت وسألته بصوت قوى ضخم فیه لھجة ؟ فاستب..على غرفتك ھل يمكن أن نلقى نظرة

..الاستنكار
؟..لماذا 

اللحظة كان من السھل علىّ جدا أن وفى تلك..لمطار إن ھناك حقیبة مغلوطة فلتت من ا
وفى الطرقة الطويلة ..صامتین إلى المصعد ومشینا..أقتل أى واحد منھم لو كان معى سلاح 

..من عاملات الفندـق المفتاح لتفتح لھم الباب وأعطیت فتاة لطیفة..تقدمتھم إلى غرفتى 
س وفت..لأتفادى رعشة يدى وأنا أدير القفل حت الفتاة الباب ودخلوا ودخلت معھم وأنا أح

س من البلادة وفقدان وعندما..بقلبى قد توقف عن الخفقان  توسطت الغرفة انتابنى احسا
س س الذى ينتاب من يصعد سلم المشنقة الحساسیة عجبت له وأدركت أنه نف ..الاحسا

س بالموقف أشد ولكن عندما وقع نظرى على الحقائب عاد وأعظم واضطربت جدا إلى الإحسا
فقد اختفت حقیبة الرجل من ..صادرة من الأعماق ثم كادت أن تفلت من فمى صرخة مدوية..

وفتحتھا جمیعا ..كل ركن فلم يجدوا سوى حقائبى وبحثوا فى..الموضع الذى وضعتھا فیه 
 بعد أن وجلست..وودعتھم على باب الغرفة مزھوا ..وجعلتھا تحت أنظارھم وحیوا وانصرفوا

..أفكر فى الملاك الذى طار بالحقیبة فى اللحظة الحاسمة ذھبوا أستريح وأشرب القھوة وأنا
..ونمت نوما عمیقا وفى الصباح خرجت أتجول فى المدينة وقد كف ذھنى عن ******

ربما تكون ادارة الفندق قد عرفت الحقیبة ..عللته بأى سبب التفكیر فى اختفاء الحقیبة وقد
..بطاقتى فانتزعتھا من الحقائب بسھولة وخلصتنى من شرھا ا الوحیدة التى لاتحمللأنھ

..ونسیت الأمر كلیة وقالت ..لأرى ساسا ..وفى اللیل ذھبت إلى ملھى السفینة ******
..وجھھاوأنا داخل علیھا وقد أشرق



..جئت مرة أخرى
..بالطبع
؟..لماذا 

..لأنى أحبك
..ولماذا تحبنى..أوه ما أكثر ما سمعت ھذا الكلام 

..لأنك جمیلة
..ما أكثر الجمیلات فى طوكیو

س لحبى .. عاجز عن التعبیرالواقع أننى ھناك ما ھو أعظم من ..لايوجدـ سبب ملمو
..الجمال ومن الصفاء اللذين فیك

؟..على الحقیبة والمھم ھل عثروا..ھذا أحسن 
..اختفت من الغرفةلقد..ابدا 

خشیت ألا أصل إلى الفندق فى ..وعلمت منھا ما حدث ..؟ وضحكت بخبث ..اختفت
وكانت تعرف ..فاتصلت فى الحال تلیفونیا بالطابق السابع الذى فیه غرفتى ..بالوقت المناس

من العاملات تدعى نیدا وحدثتھا بأمر الحقیبة وطلبت منھا أن تخرجھا من الغرفة فىھناك فتاة
تحمل وكان من السھل أن تستدل نیدا على الحقیبة لأنھا الحقیبة الوحیدة التى لا..الحال 

..ا كتابة بالیابانیة فأخرجتھا فى الحالبطاقة وعلیھ
؟..وأين ھى الحقیبة الآن 

..فى مكان ما
؟..ھل عرفت أنھم فتشوا غرفتى 

..وكنت أقدر ھذا ولذلك أخفیت الحقیبة..أجل 
..إن ھذا عملعظیملنأنساه لك

..وأنا أقول..فاحتضنتھا ونظرت إلىّ..لاداعى لمثل ھذا الكلام 
..لابد أن أحمل الحقیبة إلى العنوان الذى تركه لى الرجل

س من الضرورى الآن انتظر اسبوعا ..لی
..لابد من ھذا سريعا

******ووافقتھا على ذلك ..وسأذھب معك..انتظر اسبوعا  قنا على واتف..ومر اسبوع ..
ض أن نتقابل فى محطة من محطات ونركب من ..وتكون معھا الحقیبة ..المترو الذى تحت الأر

وجاءت رشیقة ..وفى الموعد المحدد انتظرتھا ..عینه لىّ الرجل ھناك إلى المكان الذى
تناولت و..وذھبنا نضع بضعة ينات فى الآلة الأتوماتیكیة ..وأخذتھا منھا جمیلة وبیدھا الحقیبة

وكان وفى أثناء دورانى فى فناء المحطة المسقوف رأيت رجلا عرفته من عینه..التذكرتین نیدا
وعلى وبیده عصا..ھو كوجا بعینه وكان يرتدى معطفا سمیكا ويضع على عینیه منظارا أسود 

ش الھندام غیر حلیق على غیر ما عھدته فى الطائرة..رأسه قبعة عريضة  ..وكان مشو
:كة سريعة تناول منى الحقیبة وشد على يدى وھو يقولوبحر

فأخذھا ..وأقبل المترو ..لقد أعدت إلى قلبى ..إنك شجاع..كنت أعرف أنك ستأتى بھا 
..ومضى

..محطةوقلت لساسا وأنا أصعد بھا سلم ال
؟..والآن أين نذھب 

..كما تحب
؟..ھل تذھبین معى إلى الفندق لنشكر نیدا على الأقل 

فى صحف المساء وكان ..جنزـا رأيت فى كشك صغیر صورة كوجا وفى شارع..فكرة رائعة 
..وضغطت على يدى..ولما رأت ساسا الصورة ضحكت .. نبأ ھروب بخط كبیرتحتھا

قصة الفقیر
محمود البدويبقلم



س وكان المطار مزدحما بمدينة ھونج كونج"كاى تاك "ھبطت الطائرة فى مطار  والصبح يتنف
. وجود الجبالاللیل وتعمل بالنھار بسببللغاية بالركاب ، لأن الطائرات جمیعھا تتوقف فى

فى الجوازات ..كل مكان وخرجت منشرح الصدر نشطا لحسن الاستقبال الذى لقیته فى
ض القلب  حشد من فتیان الفنادق واستقبلنى على الباب.والاجراءات الصحیة حتى نسیت مر

وتناولت كل ما تقدم لى منھا .ومكاتب السیاحة والمحلات يوزعون البطاقات على القادمین
.ه فى جیبىووضعت

س أولا فى واختار من ھذه "ملھى المطار "الكافتريا ورأيت قبل أن أخرج إلى المدينة أن أجل
المقھى مزدحما بالمسافرين والقادمین كالعادة فى وكان.البطاقات الفندق الذى سأنزل فیه 

یرة من المألوف أن يشاركك مسافر فى مائدتك الصغمثل ھذه الساعة من الصباح ، ويصبح
ض سريعا .لیلحق بطائرته أو يخرج إلى المدينةيحتسى القھوة أو الشاى ، وينھ

س الوحیدة ، وطلبت واخترت مائدة قريبة من الباب وبجانبى حقیبة الید الصغیرة ، وحقیبة الملاب
كولون "ورأيت أن أصرف النظر ھذه المرة عن فنادق قھوة وفطیرة وأخذت اتطلع إلى البطاقات ،

وأن أغیر المنظر والمكان وأختار فندقا فى ھونج كونج ذاتھا  نزلت فیھا فى مرات سابقة ،لأنى"
ش فى قلب لأستريح من حركة الانتقال بالباخرة كل صباح من كولون إلى ھونج كونج ، ولأعی

مشاعرى ، واكتشف أسرارھا ما استطعت فى مدى الأيام القلیلة التى المدينة العجیبة بكل
.سأمكثھا

تمعن فى الاسم والسعر المحدد اخترت الفندق بالفعل من بطاقة من ھذه البطاقات بعدو
."دى فو"للغرفة وكان فى شارع 

س بجانبى قد"الكافتريا "ولما رفعت رأسى عن البطاقة الفیت  امتلأت عن آخرھا ، وأصبح يجل
س ومعھم حقائبھم مثلى س من كل الأجنا ض بجوحولى أنا انب الموائد ، موضوعة على الأر

وقف يصور منظر الطبیعة من الشرفة الخارجیة ومنھم من انشغل بكتابة البطاقات التذكارية ، أو
.حیثما تدور

س ترسل أول أشعتھا على المدينة وخرجت من الكافتريا ممسكا كل حقیبة بید ، وكانت الشم
ص وكنا فى نھاية .أيامهوالجو نديا لطیفا والصیف كله يتقل

فاستوقفته وقلت للسائق قبل أن فى الطريق تاكسیا من التى تستعمل لنفر واحد ،ووجدت 
..أركب

س معى دولارات ھونج كونجى وسأعطیك دولارا أمريكیا واحدا لتوصلنى إلى مرسى لی
:فرد السائق فى لطف..ف المسافة وأقدرھا وكنت أعر.الباخرة

وركبت وكان يسیر فى سرعة .والدولار الأمريكى يكفى وأكثر مما سیحصیه العداد..تفضل 
س وتتحرك بكل مرافقھا والمارة.. ..إلى عملھم فى خفة عجیبة  يسرعونوالمدينة أخذت تتنف

.فى صحیفة جنوب الصینوسألته فى موقف الإشارات بعد أن شاھدت صورة لمسز تاتشر
؟..تاتشر ھنا المسز

قال ھذا دون أن يلتفت إلى ناحیتى..رجعت إلى بلادھا ..وسافرت ..كانت ھنا
 سنة ؟١٥وسترجعون إلى الصین الأم بعد 

الذى يرضى بالاستعمار ؟ومن الصینى..فى ھذا الخیر 
تخاف من تغیر النظام ؟ألا

أن تبقى لى عربتى ھذه ، وعندما يكون الحكم عادلا وفى صرامة وحزم ، فإنه يرضى المھم
التبغإنسان وابتسم وتلفت وبدت سنته الذھبیة تلمع من خلال أسنانه الصفراء من فعلكل



س يا حاد البصروكان فى بداية الشیخوخة ولكنه ما زال قو متمالكا لأعصابه وجسمه ، وھو جال
"كولون "يشق طريقه فى قلب لا يدل جسمه على طول ولا سمنة وقلت فى نفسى وھو

س فى الطريق .وعیناى إلى العمارات والمتاجر وحركة النا

الأم أم ظلت مسلوخة عنھا ، لقد ستظل ھونج كونج ھى ھونج كونج سواء انضمت إلى الصین
حب المنافسة ، ..تكوين آخر وطینة أخرى إن أناسھا أصبحوا من..طابع المدينة الفريدة أخذت 

وتقدم العلم والحركة السريعة والنظام الدقیق وفى ظھرھم الیابان بكل ثقلھا فى الصناعة
خلقت منھم جبابرة فى ھذه المیناء ، أنظر إلى ثم حرية الانطلاق..جعلھم فى وضع آخر 

التى فى طريقھا إلى التطور السريع لتصبح ثقیلة كما ظر إلى الصناعات الصغیرةالبضائع ، أن
س فى الشوارع ، ولھفتھم على العمل وتقلید الأشیاء أولا أنظر إلى حركة..تصنع الیابان  النا

.ثم اختراع الجديد

:السائقوسألنى_..ونسیت تعبى ..ھذا كله مبھج ومريح للقلب 
؟..اخترت الفندق 

ثم وجدته .وأخرجت له الدولار ، وشكرنى وتحرك بسیارته وبلغنا كوبرى الباخرة..نعم 
ونزل من سیارته وقدم نحوى سريعا قبل أن أھبط من الكوبرى إلى وينادى بالإنجلیزية ،يتوقف 

:يلھثوقال وھو_الباخرة 
ھل ھذا دولار ؟

..نعم
من حجم العشرة فى العملة الأمريكیة ، فحاذر من انه عشرة دولارات ، فحاذر إن الدولار

إنسان لا ..ى الرجل الفقیر فى اكبار ونظرت إل!!واحد ھذا الخطأ وإلا سیفرغ جیبك فى يوم
يخاف ..أكثر من صلة راكب غريب بسائق سیارة أجرة ، رجل فقیر تربطنى به معرفة ولا صلة ،
ش منھا وتصبح من أن ينضم موطنه إلى الصین فتؤخذ منه عربته الصغیرة المھالكة التى يعی

.عربات الدولة

البواخر وفى المحطات ، لافتات تحذر برى وفىرجل يفعل ھذا ، وفى حیطان المیناء وفى الكو
.كبیرة بالإنجلیزيةمن النشالین ، لافتات فى كل مكان بحروف بارزة

، إن كانت له أسرة ، لو كان ھذا إن كل ما يحرص علیه ھذا السائق ھو كیانه الصغیر وأسرته
من الذين لايتورعون من لصوص المال ، والرجل طامعا فى المال لطوى الورقة كما يطويھا غیره

وارتكاب كل ذنب من السرقة والقتل والنھب فى سبیل الحصول على المال من فعل كل شىء
سوالخداع واستضعاف الضعیف وزيف الحقائق .والتمويه على النا

س وشامخین فطوى صفحتھم فى لحظات ، ومرغھم كم أذل المال قوما كانوا كبارا فى نظر النا
س رؤوس الخواطر فى رأسى والباخرة تتحرك ودارت كل ھذه.ھم فى التراب فى الوحل ، وطم

ض ..إلى ھونج كونج وصورة الرجل الفقیر مرفوعة فوق رأسى ..وبجانبھا اللافتات بالخط العري
.حذار من النشالین

المواطن الصینى فى ھونج كونج أم ھو لتشويه وجه..ھل ھو تمويه من الإستعمار الإنجلیزى 
ض ودعارة ، ونشالون لا يشق لواقع أنه حقیقه إلى حد ما ، ففى ھونجحقیقه ؟ ا كونج رقیق أبی

.العالملھم غبار ، وأصحاب حیل لا نظیر لمثلھم فى

ض ولكن فى ھونج كونج بجانب الصینیین ، غرباء استوطنوا س فى الأر من ..فیھا من كل الأجنا
.باكستان وغرب أوربا وشرقھاوالالإنجلیز والأمريكان والھنود ثم قوم من الیمن

كل تجمع وحشد ، لا مانع أبدا ، وذلك فلا مانع من التحذير من النشالین الخفاف والثقال عند
س فى المدينة .أول واجبات البولی

سوخرجت من المیناء إلى الفندق فى عربة ركشا واخترت غرفة .فى الطابق الخام

من الوقت ، ولھذا لم أشعر بأى تعب دق إلا القلیلولم يستغرق الانتقال من المطار إلى الفن
.الیھا بعد أن احلق ذقنى وآخذ حماما سريعا فى القلب ، ولشوقى إلى المدينة قررت النزـول



ولما فتحت .صغیرة كأدوات الحلاقة وزجاجة الكولونیا وتناولت حقیبة الید لأخرج منھا أشیاء
ت حقیبتى ، وبھا أشیاء قلیلة لا تخصنى ولا تمت أنھا لیسالحقیبة حدقت فیھا مشدوھا وجدت

.يدل على صاحبھالى بأية صلة ولا شىء فیھا

وھى لیست من حقائب الید ..تماما وكان حجم الحقیبة وطولھا وعرضھا ولونھا مثل حقیبتى
اسمھا كإعلان ، لا إنھا لیست من ھذا التى توزعھا شركات الطیران على مسافريھا وعلیھا

تباع فى كل الأسواق الأوربیة بنیة غامقة وإنما ھى حقیبة يد من التى..ن الحقائب الصنف م
.من جانببقفل واحد يفتح ويغلق اتوماتیكیا بضغط خفیف

كل رحلة لأنھا سھلة الاستعمال وكنت قد اشتريت واحدة من ھذا الصنف وأصبحت احملھا فى
علمى أن الحقیبة لیست حقیبتى اعترتنى جردوبم..وخفیفة ، ولا يسع باطنھا إلا أقل الأشیاء 

وأوجع قلبى ، ولما وجدت فى الحقیبة كیسا ..وازدادت الرجفة إلى ھلع زلزل أعصابى..رجفة 
ولكن منظرھا ..يفرح لمنظر الدولارات وھو فى رحلة وكل انسان..جلديا محشوا بالدولارات 

ش..أفزعنى  س وكا..وجعلنى ارتع ولم ..نت ضخمة كبیرة وظاھرة للعیان وأخرجتھا من الكی
كأن يطويھا فى الأوراق أو ..بأية وسیلة من وسائل الاخفاء وحیله يشأ صاحبھا أن يخفیھا

بل تركھا ظاھرة بمجرد أول نظرة ..كبیرة مع أشیاء أخرى ، لم يفعل ھذا يضعھا فى محفظة
..ولمسه

لمتفرد فى الطباع والقريب جدا ، والذى االفلاح العصامى..كانت صورة لنكولن تسر الناظر 
س مع الفارق ..ابن الخطاب عمر..بعد النبى ..يحمل صفات أعظم رجالنا  فعمر كان ..والقیا

ش ، والاغتیال ولكن فى العدل..أعظم لاعتبارات كثیرة  والنظام وصرامة الحكم وبساطة العی
يخ ، لنكولن الفلاح العصامى محرر العبید يذھل أمام التارمن يدى أفاقین اشتركا ، واشتركا بما

برزت فى الدولارات الأمريكیة ولم تبرز بعده صورة ، ولكنى كمصرى برزت صورته فى نفسى كما
١٩٥٦الذى أعطى للیھود فى اسرائیل لطمة قاسیة بعد عدوان "أيزنھاور "استرجعت صورة

.الطبیعىووضعھم فى حجمھم

س الجلدى م افكر فى عدھا ثم أعدتھانظرت إلى الدولارات طويلا ول إلى مكانھا من الكی
وتھور ، فھذه الدولارات مطمع وذھنى يشتغل بسرعة ، ولكن يجب علىّ ألا أتصرف بغباء
وتأن لأنھا أمانة وضعھا القدر فى للكثیرين فیجب أن أتحقق أولا بعد كل خطوة وأتحقق بحذر

.عنقى

الأخرى كما حملتھا أنا من  الفندق مع حقیبتىحقیبة الید ھذه حملھا عامل المصعد فى
أخطأ عامل المصعد وحمل حقیبة نازل الكافتريا فى المطار إلى التاكسى ثم إلى الباخرة ، فھل

؟..كثیرة فى الفندق وأنا داخل من نزـلاء الفندق بدل حقیبتى لتصادف وجود حقائب

مسافر آخر بدل حقیبتى وأنا لا أدرى أم أن الخطأ من جانبى فى الكافتريا ، فقد حملت حقیبة
.اللون والحجملما بین الحقیبتین من تشابه كبیر وتطابق تام فى

جانبھم وسیأتى العامل ويتدارك فسیكون السؤال من..إن كان الخطأ قد حدث فى الفندق 
ه من الفندق بعد ولا أعرف مقدار ما ھم فیالخطأ ، أما أنا فلا أحدثھم بشىء ، لأنى لم أختبر

.أمانة

وتحادثت مع الشاب ..إلى بھو الفندق ونزلت..تناولت الحقیبة بیدى ..ولما لم يسألنى أحد 
ھناك خطأ فسیذكره منظر الحقیبة فى يدى العامل فى الاستقبال وأنا أقول لنفسى إن كان

..بكل أمر

 دلنى على خارج للتسوق ،ولكنه لم يحدثنى عن شىء متعلق بالحقیبة ، ولما عرف أنى
فأسرعت ..فى الكافتريا وأدركت بعد ھذا أن الخطأ حدث"جلوستر رود "متجرين فى شارع 

الخطأ مثلى ورجع إلى الكافتريا وفى ذھنى خاطر أن الذى حمل حقیبتى لابد أنه أدرك..الیھا 
.كما رجعت



س المنضدوفى الكافتريا دخلت وأنا أظھر الحقیبة لكل العیون ة ، وطلبت زجاجة وجلست إلى نف
على المنضدة لتظھر أكثر ويراھا الجرسون إن عصیر ، وكانت الحقیبة بجانبى فرأيت أن أضعھا

.كان قد سأله أحد عنھا من قبل

ص ، ورأيت أن من حسن التصرف والصواب ألا وطال جلوسى ، ولم يأت أحد ، ولم يسألنى شخ
ض أخذ دولارات ھبطت ولما يئست .من السماء  علیهأتقدم وأكشف الأمر فمن الذى يرف

ص علیھا ، إلى تركھا للمقادير لأنھا وأحسست بالتعب ووجع القلب ، تغیر شعورى من الحر
الخارج بعد أن تركتھا على عذبتنى ، ورأيت أن أنھض وأترك الحقیبة فى مكانھا ، وتسللت إلى

.رائى وبیده الحقیبةالكافتريا يسرع وولكنى قبل أن أركب التاكسى وجدت جرسون.المنضدة 

.كونجى لأمانتهوشكرته وأنا فى حالة غیظ ، ولكنى ناولته دولارا ھونج

كل أبوابھا ، شوارعھا الطويلة الضیقة وعدت إلى مدينة ھونج كونج ، والمدينة العجیبة قد فتحت
س  س ..تموج بالنا صغیرة وراجعین ومتطلعین إلى اللافتات الكبیرة والذاھبین..من كل الأجنا

الكبیرة البارزة وباللغة الصینبة فى الأعم والإنجلیزية فى التى تغطى كل الحوانیت بالأحرف
ص حروف ضخمة تسد..القلیل  علیك الطريق والعیون زائغة من كثرة البضائع المعروضة ورخ

قیودا إنھم لا يضعون ..إن كل صناعات الدنیا تصب ھنا بجانب صناعتھم ..أثمانھا وتنوع أشكالھا
كان الترام من الطابقین يتحرك أمامى فى الشارع كما كانت .أى إنسان على شىء يصنعه

ولكنى لم أركب أيا منھا ومشیت على رجلى شبه حالم ، ..وكانت السیارات ..عربة الركشا
ونسیت حقیبة الید بیدى الیمنى ، نسیتھا وأنا أغوص فى قلب المدينة حتى ونسیت تعبى ،

!!المطاعم الصغیرة فى صف واحد التى تبیع الكرشة التى يسبح فیھا لحم البقروصلت إلى

الخضار الكبیر الذى يفرغ من كل وإلى الذھاب الى سوق!واشتاقت نفسى إلى أكلة صینیة 
!!والصابون ويعقم ويطھرما فیه فى اللیل ، ويغسل أرضه وسمائه بالماء المغلى

والتنزـه فى الغابة وإلى التوجه إلى المیناء كوب عربة الركشاوإلى الذھاب إلى حديقة النمر ور
.شحناتھا من البضائع وحولھا الرافعات تدور وتجلجلومشاھدة السفن العملاقة وھى تفرغ

أن شاھدت فى الشارع صور كما اشتاقت نفسى إلى دخول السینما فى حفلات النھار بعد
.الذين ذھبوا ولم يخلفھم أحدلى رأسھم كوبرجارى كوبر وجون واين ولى ملفن العباقرة وع

اشتھرت بھا ھونج كونج وإلى دخول كما تقت إلى التجول فى أرجاء المحلات الكبیرة التى
ض صفوف الكتب  المحتم علىّ أن افعل كل ھذا قبل سفرى وتذكرت أن من.المكتبات واستعرا

م أيامى المقبلة وقبل كل شىء جدول ينظفى نھاية الأسبوع إلى بكین ، ويجب أن أسیر على
.أن أرجع الآن حقیبة الید إلى الفندق

وتغديت .كل الأمكنة التى أحبھا وتركت الحقیبة فى الفندق وخرجت أتجول فى المدينة ، زرت
وخرجت فى اللیل إلى المدينة التى ..وبعد الغداء نمت أكثر من ساعة لأريح أعصابى وقلبى

والفسفورية وألوان الزمرد والیاقوت ، وبريق اللؤلؤ وشعاع نوار البنفسجیةالأ..تتلألأ بكل الأنوار 
س  .أمواج وأمواجكل شىء يتحرك فى.الما

.بكل طوله وعرضهحى الملاھى والمسارح ، وسرت فیه"منشاى "ودخلت حى 

یھا وكانت اللافتة بحروف كبیرة وعلوفجأة برزت أمامى لافتة ضخمة عن عراف من العرافین ،
بالأنوار القوية وتشیر إلى مدخل ضیق يفضى ومضیئة!!رسومات ، بلورة كبیرة تكشف الغیب 

.إلى صاحبھا

وتماثیل ..الصغیرة التى تبیع اللؤلؤ ودخلت فى ضرب لا نھاية لطوله ، على جوانبه الحوانیت
س لبوذا  مین والمصورين ، والصور والرسوم لكبار الرساوالعقود وقناديل الزيت..الخزف والنحا

س ، شاھدت كل ھذا وأنا أتحرك فى بطء وھلع ..والمحابر..والأقلام ..والقداحات  وعقود الما



وعلى الباب حصیرة من عقود الخزف والزجاج تتموج ..الدرب إلى العراف وكان بابه فى نھاية
س ولا صوت .بالكھرباء ، ولا ح

سمین ضلیع حاد النظرات ، تربع جب ووجه رجلوحركت الحصیرة ودخلت ، وطالعنى ما يشبه ال
س المطعم بأصداف البحر ، ولا سند له على حشیة حمراء قامت على كرسى مضلع من الأبنو

س قزح ، وأمامه بلورة كبیرة مستطیلة مستقیمة الزوايا كشاشة التلیفزيون تتلون بكل الوان قو
.ولكنھا ثابتة

خفوته لیضفى جو الرھبة على ة الضوء وتعمدوعن يساره شىء لم أشاھده وأنا داخل لقل
الزھور من أنضر وأجمل وجوه المكان ، ويتكامل الموقف ، عن يساره فتاة جمیلة فى عمر

وبسمة على الشفاة تذيب القلوب الصینیات ، بضمة وشرطة فى العین ، وارتخاء فى الجفن
.الصلدة

وقلت للفتاة بالإنجلیزية .عمد أو تظاھر عنلعلھا سكرتیرته أو مترجمته فھو لايتحدث إلا الصینیة
قلت لھا إن حقیبة يدى سرقت فى صباح ..ولكن على صورة أخرى..عن غرضى من الزيارة 

.سرقت فیهالیوم وأريد أن أعرف السارق والمكان الذى

..فأخرجت عشرين دولارا ھونج كونجى ..واسترح كما أنت.. عشرون دولارا -:قالت برقة 
ض ست على كرسى أمام المرآة كما أشارت لى وقلبىوجل ض ..ينب فقد ..وكل جوارحى تنتف

وسمعت صوت العراف ..وتسلط العتمة خیل إلى أن كل شىء يدور فى الجب مع انقطاع النور
ش يقول ما يشبه التعاويذ بالصینیة ، ويترنم س الأج ثم خفت وانقطع صوته ..بنغم كرنین الأجرا

..فتنبھت وأخذت أنظر إلى المرآة..وسمعت صوت الفتاة..لموت وخیم سكون ا..

ظھروا ..المسافرين كما رأيتھم فى الصباح ومن كان فیھا من..وظھرت الكافتريا فى المطار 
..وظھرت مائدتى ومن كان حولى..فى حجم صغیر ولكن ملامحھم وسحنھم واضحة

ص طويل ببدلة كحلیة ، كان جالسا إ ض وتناول ..ومعه سیدة وطفل لى جانبىثم ظھر شخ ونھ
وسمعت ضحكة الفتاة ..وأضیئت الأنوار ..وصرخت.بدل حقیبته وأسرع إلى الباب ..حقیبتى 
:وسألتنى

ھل عرفته ؟..لا ترع -
؟..لرجل كسمكة فى بحر وا..وكیف أعرف 

..ولكنه من ركاب طائرتك
..أبدا ما أحسبه منھم

س بأوصافه كما شاھدتھاإذا أبلغت..وتھتدى الیه ..ستعرفه  ..البولی
؟..ھذا ظنك 

وكشف ..لقد انتصر..ودھاء..وكان العراف يحدق فى وجھى وعلى فمه ابتسامة ..!أجل 
.الأسرار

والرجل فى إمكانه عرض صورة للمطار ..ھل ھى لعبة شیطانیة..لكنى كنت فى حالة ذھول 
س سحنة الشخص المجاور ..ولكن الحركة ھناك..وھو يعرف أنى كنت على سفر  ونف

وأخذنى ما ..أحمل علة القلب ولم أستطع تحمل الصدمة وأنا..لمائدتى ھذا كله أذھلنى 
.رأت العرق يتفصد من جبھتىيشبه الدوار وظللت فى مكانى وأدركت الفتاة حالى عندما

ورأيت أن من قلة الذوق أن ..ورة مجاوتناولت الفتاة ذراعى ، وأراحتنى على حشیة فى غرفة
..وأنوار المدينة تتلألأ ..الشارع فتحاملت على نفسى وھبطت إلى..أشغل المكان 

وجدت ملھى فدخلته وطلبت زجاجة من "كونات رود"وفى شارع .وتحاشیت الجموع ما أمكن 
ض الشىء ، وجاءت فتاة..الأستاوت  وأدركت ..لطف وجلست بجانبى فعاملتھا بوأراحتنى بع

.وحدىھى عدم رغبتى فى مجالستھا فنھضت ، وتركتنى

س والأعصاب وشاھدت رقصات ..والأنوار خافتة ..وكانت الموسیقى الصینیة ھادئة تريح النف
فغادرت الملھى إلى الفندق وأنا أشعر وبعد الرقص جاءت العاب بھلوانیة ،..صینیة جمیلة 



ولما فتحت .المصعد فى الجناح الذى به غرفتى  وأنا أخرج منوسقطت..!!بالتعب وألم القلب 
وأنا أعرف أن الصینیین بطبعھم الشرقى ..عینى وجدت نفسى على سريرى وبجانبى سیدة

.لا يشغلون الفتیات باللیل فى الفنادق

:الغرفة ، وحیانى بلطف وقالوكان الطبیب الذى جاءوا به بعد سقوطى لا يزال فى

الفندق الذى استدعانى على نفسك ، أزمة خفیفة ومرت بسلام والفضل لصاحبلاتشغل -
وأشار .شاھدك فى لحظة الإعیاء التى كانت أول من..ولھذه السیدة الكريمة جارتك ..الفور 

المصعد ، وحسبتھا من فتیات الفندق إلى سیدة تقف بجانبه وكانت ھى التى رأيتھا على باب
:فقالت برقة.الطبیب ورغبتى فى سداده وحدثتھا عن أجر..صامت وشكرتھا بعینى وأنا .

ساعة ، وتعطیك وھناك ممرضة ستأتى بعد..الأجر سیضاف إلى حسابك فى الفندق 
وجھك سیظل ى نفسى إن من يتطلع إلى جمالفقلت ف..!!حقنة ، والأحسن أن تظل صاحیا 

فى الغرفة وحدثتنى أنھا.خشیة ألا تشرب روحه من ھذا الجمال ..صاحیا إلى آخر عمره 
..بعد بانكوك المجاورة لغرفتى ، وجاءت قبلى بیوم واحد لتقضى فى ھونج كونج بضعة أيام

وكانت متزـوجة ولھا ..نواتوأنھا سويدية وتشتغل مدرسة فى لندن منذ أربع س..ونیودلھى 
والبنت فى رعاية جدھا بنت فى الثامنة عشرة من عمرھا ، تزورھا من وقت لآخر فى السويد ،

.أعرفھا من سنینحدثتنى عن كل ھذا بسرعة وبصراحة الأوربیة من الشمال كأنى.
س ھذا بغريب ؟..بنت فى الثامنة عشرة :وقلت لھا  فضحكت وأنت فى العشرين ، ألی
:ونغمت..بقلب طروب

حقا ؟..ھل أنا صغیرة ھكذا
ض الجمیل البديع ..يمكن أن يعطیك أكثر من ھذه السن ولا أحد..أجل  وكان وجھھا الأبی

ض القسمات يضىء ، وعیناھا الزرقاوان تشعان ببريق الزمرد ، وكنت فى حالة من المر
..إطرائىلاتجعلنى أزيد من

وتحركت وراحت وجاءت فى خفة بنت ..لقلب التى كتبھا الطبیبوجاءت لى بكل علاجات ا
.العشرين حقا

فتحى "التقت بشاب مصرى اسمه قالت لى أنھا"فتحى "ولما علمت أننى مصرى واسمى 
س فى جامعة اكسفورد ، وكان يمكن أن تتزوجه" لولا أن ..ويتغیر مسار حیاتھا ..وھى تدر

وخلفت منه ..بعد رحلة فى الدانوب اب المجرى الذى تزوجتهوضع القدر فى طريقھا ھذا الش
كانت ترتدى بدلة .سائحة فى كل الأجازات ومن وقتھا وھى..ثم انفصلا..البنت الوحیدة 

ص على طبیعته بنطلونا بنیا وبلوزة صوفیة..الرحلات  وكانت ..داكنة وتركت شعرھا المقصو
..سیجارة التى أطفأتھا وھى فى حجرتى حتى لا تؤذينى اللولا أثر..أسنانھا فى بیاض العاج 

:وقالت..زجاجة وھى باسمة وذھبت إلى غرفتھا وعادت تحمل
..ستشرب معى

..آسف ممنوع
:فقالت بنغمة حبیبة..قلبى ؟ فأشرت إلى..بحكم الدين 

ض لقلبك  س فى عینیك مر ..والعین لا تكذب..إنى أحاول أن أنسیك ھذا ولی
س به ..ولكنى أح

..وتناولت يدى..إنسه 
..إن نبضك عادى جدا

ولكن جرفتنى ..وكان والدى وقتھا يعمل فى لندن كنت أود إن أكون طبیبة ،-؟ ..طبیبة 
..ھذا أحسن والخیر فیما جرى :فقلت لھا ..وتخصصت حرفة اللغة ، فدرست اللغات الشرقیة

ومحاضراتى فى قسم اللغات الشرقیة بجامعة بكین عن وحدثتھا عن سفرى إلى بكین
وذھبت ..ن الإسمان غريبین علیھاولم يك..تراثنا العربى الحريرى والھمزانى كأعظم قاصین فى

.قديمة نادرة الطبع من الف لیلة ولیلة بالإنجلیزبةإلى غرفتھا وعادت تحمل نسخة

ومن استفاد منھا من كتاب ..لیلة ولیلة وحدثتھا عن كل ما أعرفه عن الف..فقلبت فیھا معجبا 
..نافار التى كتبت الھیتامیرون ثم مارجريت ..الديكامیرون استفاد منھا بوكاشیو وكتب..الغرب 

..كل ھؤلاء استفادوا من كتابنا العرب ..ولامارتین فى اسفارھما ..كما استفاد منھا جیته
.وتخلفنا أغفلنا أمجادناولكن لقصورنا



ص وأبدع والعربى منذ القدم وحتى العصر الجاھلى قبل الإسلام ، ص ويحكى أجمل القص كان يق
صفھو أول من..من مكان إلى مكان الحكايات فى رحلاته  ص بالسلیقة روائع القص .ق

قصیرة متكاملة العناصر الفنیة كما يقول كما أن بديع الزمان الھمزانى أول من كتب قصة فنیة
.فى بكینأساتذة الأدب وھذا ما سأتحدث عنه فى محاضرتى

ى عن كل ما عرفته أراحتنى فحدثتنولاحظت ھى أن حديثى عن أمجادنا من الكتاب العرب
.منھم فى دراستھا ، وعن عمقھم الفكرى وعبقريتھم

:وقلت لھا
س وأنت فى رحلة للترويح عن..لقد كنت السبب فى سھرك وتعبك  ولا أدرى كیف ..النف

وحدثتھا عن ..ولا فسحة للشكر  بعد أيام ، وقد لا نتقابل ولا أجد مجالاوأنا مسافر..أشكرك 
:فقالت..العراف 

..إنھم حمقى وكاذبون..ما الذى دعاك للذھاب الیه 
:فقالت فى تعجب..بحقیقة المسألة وحدثتھا..وبارعا ..ولكنه كان ذكیا 

..وأين الحقیبة..ھذا غريب 
:فقلت لھا مازحا..وھاھى ذى ..إنھا معى 

..فكرت فى شىء يريحنى
!..ما ھو

ص قلبھا من كثرة..نتقاسم ھذه الدولارات  ..الضحكفتمايلت ورق
..رزق ساقه االله الیك..إنھا تخصك وحدك

ص صاحبھا ..لا تخصنى إنھا إننى من نسل قوم كان الحاكم منھم يطفىء سراج ..إنھا تخ
..صةإذا تحدث فى شئونه الخاالدولة

!..من
..العزيزإنه عمر بن عبد

س..ولكن الدنیا تغیرت ..وتغیر معھا النا
وشرف الإنسان ھو أثمن شىء يحوزه فى كل..الأمانة لا تتغیر مع الزمن لأنھا شىء باق 

..العصور
..وبالخیر نقاوم كل عناصر الشر مھما كانت ضراوتھا ..موجودا فالدنیا باقیة نعم ما دام الخیر

:فقالت بدماثة..نقرا على الباب وسمعت
الغرفة "كرستین "وغادرت..وسأتركك لحظات ..جاءت الممرضة لتعطیك الحقنة 

..سريعة الحركة قصیرة ونحیفة..والممرضة داخلة وكانت صینیة فى الثلاثین من عمرھا 
..وجھھا الصبوح يبتسم فى وداعة

:سرنى أنھا تتقن عملھا ، فقلت لھا وقدوطوت علبتھا..وغرزت الحقنة سريعا 

ھونج وأخرجت لھا ورقة بمائة دولار..فاستغربت ، وظلت واقفة ..أرجوك ..انتظرى لحظة 
:وسألت..ففتحت عینھا فى ذھول .كونجى من جیبى لھا 

؟..ما ھذا 
..أعطیھا لك منحة منى..دولارات ھونج كونجى 

؟ كانت جادة فى ..فكیف آخذھا..شیئا بالمقابل إننى لم أمنحك..مقابل ماذا آخذھا 
 لقد -..وأصرف عنھا ما فكرت فیه ..فقلت أخفف الوضع ..الھبتنى تماما..كلامھا كالسیاط 

:ھى تستدير لتواجھنىملامحھا وفلانت..أعطیتنى حقنة الشفاء 
..أخذت ثمنھا من الفندق..الحقنة 

وحدثتھا بما "كرستین "ودخلت ..الغرفة ولم أعقبونظرت الیھا صامتا وھى خارجة من 
:وقالت بنغمة لھا معناھا..فضحكت ..جرى 

س لا تعرفه..ھكذا الفقیر  ى وقلت لھا وأنا أشیر إلى الحقیبة التى كانت السبب ف..والنا
..عذابى وتطور وجع القلب

؟..ھذا وما الذى سنفعله الآن بعد كل
..دة جنوب الصین وسیأتى صاحبھا حتما بعد النشرجريسننشر عنھا سطرين فى

؟..وأنا مسافر إلى بكین ..وكیف أنتظر 
وكان فى كلامھا الصواب ..المحاضرة إلى أيام أخرى وتؤجل..رسل برقیة إلى الجامعة ست



وإن كنت أعرف أن ..وخف العذاب والدوران ..بالراحة وشعرت..وأمسكت بیدھا لأشكرھا ..
ض ستظل تدور بعنف بمن علیھا ..ولا تحفل بمن يسقط من جوانبھاالأر


